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مقدمة

جماعة إخوان الصفا هي جماعة تسعى بوضوح لكي تنشر دعوة بين الناس لإقامة دين عالمي . ولإقناع الناس بفكرهم ، والتأكيد على أن مذهبهم هذا يشتمل على جميع المذاهب والأديان ؛ نراهم ينقلون في رسائلهم عن الأديان الثلاثة ، ويظهر ذلك في وجود هذا الكم الهائل من الاقتباسات في تلك الرسائل ، وتعدد المصادر التي نقل عنها جماعة إخوان الصفا ، فكان من أكثر المصادر التي استشهدوا بها : القرآن الكريم والسنة النبوية ، ثم كتاب الإنجيل وأقوال السيد المسيح عليه السلام ، واستشهادات لأنبياء بني إسرائيل ، مع حكم ومواعظ وفلسفات وأشعار من كتب الأقدمين في مختلف الأديان الوضعية، والمذاهب .

وتظهر أهمية البحث في تزويد القارئ بمادة علمية موثقة تغطي كل الجوانب المعرفية عن إخوان الصفا، وتسلط الضوء على كثير من النقاط السرية التي اكتنفتهم ، وجاء القسم الأخير من الدراسة ليبحث آراءهم ومذهبهم ويبين معتقداتهم ، وليوضح كيف مزج إخوان الصفا بين عدة مذاهب وآراء روحانية وفلسفية وعلمية وخرافية في محاولة للتوفيق – أو التلفيق - بينها .

ومن الواضح أن تعدد الآراء ووجهات النظر في تحديد هويتهم – لا سيما اليهودية - جعل الآراء تتضارب في التعرف عليهم ، ومعرفة هدفهم من الجمع بين الدين والفلسفة ، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة ؛ لذا أعتقد أن القارئ والباحث العربي سيهتم بقراءة الموضوع نظراً لأن البحث يفصح أيضاً عن رؤيتهم للديانة اليهودية ، والديانة للمسيحية كذلك ، كما يوضح رؤيتهم للإسلام ، وهنا تكمن الأهمية الثانية للبحث . 

والواقع أن هناك كتبا عديدة صدرت عن إخوان الصفا ، ولكن ليس هناك دراسات مماثلة – فيما اطلعت عليه - وضحت علاقتهم بالأديان ، فموضوع الدراسة هو المحاولة الأولى في بابها . مما دعا أستاذتي الدكتورة / هدى درويش ، أستاذ الأديان المقارنة بجامعة الزقازيق على تشجيعي للعمل في هذا البحث.

جاءت فكرة البحث بعد أن وجدت اهتمام الفرقة الإسماعيلية بترجمة طبعات وإحياء كتب إخوان الصفا ، وإعادتها للتداول مرة أخري بالتعاون مع مطبعة جامعة أكسفورد عام 2010م . 

وقد تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد ومبحثين : 

تناول التمهيد: التعريف بإخوان الصفا ونشأتهم .

جاء المبحث الأول بعنوان ( إخوان الصفا وفلسفة الدين ) وتضمن : الدين عند إخوان الصفا، الإيمان عند إخوان الصفا ، الفلسفة عند إخوان الصفا ، والتوفيق بين الفلسفة والدين ، والمنهج العقلي لفهم الدين. 

والمبحث الثاني بعنوان ( موقف إخوان الصفا من الأديان والمذاهب ) وتضمن : رؤية إخوان الصفا للديانة اليهودية ، رؤية إخوان الصفا للديانة للمسيحية ، رؤية إخوان الصفا للإسلام.

ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم نتائج البحث ، وثبت المصادر والمراجع .

تمهيد : التعريف بإخوان الصفا ونشأتهم

لقد كتم الإخوان أسماءهم، وعددهم ، وبدء نشاطهم ، ومكانهم، وهدفهم ، ومداهم ، ولم يذكروا أمكنة اجتماعاتهم ومجالسهم، وزمانها، ولا شك أن هذا الغموض وتلك السرية أدت إلى تعدد الآراء وتضاربها ، وتباين وجهات النظر في تحديد هوية إخوان الصفا.

وسيتضح ذلك فيما يلي:

أولاً: التعريف بإخوان الصفا

هم جماعة من فلاسفة المسلمين العرب من أهل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بالبصرة، اتحدوا على أن يوفقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة في ذلك العهد ، فكتبوا في ذلك خمسين مقالة سموها (تحف إخوان الصفا). وهناك كتاب آخر ألفه الحكيم المجريطي القرطبي المتوفى سنة(395 هـ) ووضعه على نمط تحفة إخوان الصفا وسماه (رسائل إخوان الصفا(.

ويقول أبو حيان التوحيدي(
) :" إخوان الصفا جماعة سرية نشأت بالبصرة ، ولها فروع في كثير من البلدان ، أسسها زيد بن رفاعة الذي أقام بالبصرة ، وصادف فيها جماعة جامعين لأصناف العلم وأنواع الصناعة ؛ منهم أبو سليمان البستى المقدسى(
) وأبو الحسن الزنجاني وغيرهم . وهى عصابة تألفت بالعِشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت علي القدس والطهارة والنصيحة؛ فوظفوا بينهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله(
).

ومن الباحثين من قال:" لا علاقة للرسائل بالمذهب الإسماعيلي ولكنه يعتمدها لنصرة دعوته"(
).
ومن المفترض أن واضعي الرسائل هم مجموعة من الصابئة ( أسلموا أم لا ، وهذا لا يفيد) ، ويذكر من أسمائهم : سنان بن ثابت بن قرة الحرَّاني(
) ، وأبو إسحاق الصابئ إبراهيم بن هلال ( ت 385 هـ)، وأبو الخطاب الصابئ ، ووهب بن يعيش الرقي .
- وقيل أيضاً أن أقرب المذاهب إليهم هو مذهب الموحدين الدروز(
) .
 - ومنهم من يرى أن هناك علاقة بين الرسائل وحركة الاعتزال البصرية .
- كما نفي (إحسان إلهي ظهير) أن يكون واضعها الإمام عبد الله التقي(
). 
- أما (جبور عبد النور) يذهب إلى أن إخوان الصفا هم علويون ، إسماعيليون ، باطنيون، معتزلة(
).
- ويذهب ( حسين مروة ) إلى أن إخوان الصفاء لهم وجود مستقل عن التنظيم الإسماعيلي ، ولا ينفي وجود صلة بأصول الإسماعيلية .

- ويؤكد مجموعة من الباحثين – العرب وغير العرب - على وجود صلة بين إخوان الصفا والإسماعيلية : " يُذكر أن الإمام الوفي أحمد (212 هـ /839 م) وضع رسائل إخوان الصفاء ، ويرجح اشتراك الداعي عبد الله بن علي الحلواني (664 ه) في تصنيفها " .

-  ويقول لويس غارديه بأن " إخوان الصفاء من الإسماعيلية المعتدلة ".

 -ويقول صابر عبده أبا زيد محمد " إن إخوان الصفا هم طليعة فلاسفة الإسماعيلية "، ويؤكد على وجود تطابق بين الرسائل وبين كتاب (الدعائم) الذي وضعه القاضي النعمان(363 هـ/974م)؟(
)
- ويقول المستشرق دي بور إنهم : " جماعة مضطهدة وسرية ولكن لا دعوة سياسية لها، وإن كانت النزعات السياسية تطل من بعض آرائهم التي كانت فلسفية روحية يلتمسون فيها سلوى لنفوسهم أو خلاصا وتطهيرا لها " ((
).

- وجاء رأي  الدكتور محمود إسماعيل متبنيا رأي من قال إنهم جماعة تنويرية فلسفية ضمت المثقفين والمستنيرين من كل المذاهب، قائلاً : " لم تكن حركة مذهبية بل فكرية تستهدف تحقيق التنوير لإذكاء الوعي السياسي عن طريق المعرفة ؛ لذلك انضم إليها المستنيرون من سائر المذاهب والفرق، كذا من رجال الدولة وكبار التجار والفقهاء والعلماء وأرباب الأموال ، الذين راعهم التدهور السياسي والاقتصادي والفكري خلال القرن الأول من العصر العباسي الثاني‏"(
) 
- ويعرِّفهم ابن تيمية بقوله: " كانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنِّفة؛ جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدِّلين وبين الحنيفية، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة، وفيه من الكفر والجهل شيء كثير" (
)
تعريف إخوان الصفا لأنفسهم 

أطلقت جماعة إخوان الصفا علي نفسها كما تشير رسائلهم " إخوان الصفاء(
) وخلان الوفاء(
)  وأهل العدل وأبناء الحمد"(
)  قائلين :  " إن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرقين في البلاد، فمنهم طائفة من أولاد الملوك والأمراء والوزراء والعمال والكتاب، ومنهم طائفة من أولاد الأشراف والدهاقين والتجار ، ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحملة الدين، ومنهم طائفة من أولاد الصناع والمتصرفين وأمناء الناس.  وقد ندبنا لكل طائفة منها أحداً من إخواننا ممن ارتضيناه في بصيرته ومعارفه" (
) 
ويمكن هنا أن استنبط من تعريف الباحثين المذكورين ومن تعريف إخوان الصفا لأنفسهم: بأنهم جماعة سرية فلسفية تميل بسريتها الى مبادئ الشيعة ، وتمزج بين الأديان والمذاهب والعقائد ، وفق آراء يحللها الخاصة ولا يفهمها العامة .

المبحث الأول: إخوان الصفا وفلسفة الدين
اتفق الإخوان مع التعريف اللغوي للدين واختلفوا مع التعريف الاصطلاحي له؛ كما كان لمعنى الإيمان عندهم رأى أخر، أما جديد رسائلهم فقد جاء في توفيقهم بين الدين والفلسفة وهو ما يتضح في المبحث التالي:-

أولاً: الدين عند إخوان الصفا

الدين في اللغة هو الطاعة والانقياد. واصطلاحاً:اختلف في تعريف الدين اختلافاً واسعاً حيث عرفه كل إنسان حسب رؤيته، وما يرى أنه من أهم مميزات الدين.  

وجاء تعريف الدكتور سعود الخلف شاملاً كل التعريفات قائلاً: الدين هو اعتقاد قداسة ذات، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلًّا وحبًّا، رغبة ورهبة. 

فهذا التعريف فيه شمول للمعبود، سواء كان معبوداً حقًّا- وهو الله عز وجل- أو معبوداً باطلا، وهو ما سوى الله عز وجل. كما يشمل أيضا العبادات التي يتعبد الناس بها لمعبوداتهم، كما يبرز التعريف حال العابد؛ ويبين التعريف أيضاً هدف العابد من العبادة . (
) 
وعُرف الدين بوصفه مصطلحا إسلاميا بأنه التسليم لله تعالى والانقياد له، والدين هو ملة الإسلام وعقيدة التوحيد(
) وهو دين جميع المرسلين من لدن آدم ونوح إلى خاتم النبيين محمد - صلى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ }(
).

تعريف إخوان الصفا للدين

عرف الإخوان الدين في القسم الرابع من الرسائل بأنه : " هو الطاعة من جماعة لرئيس ينتظر منه نيل الجزاء".(
) 
وفى موضع أخر يأتي معنى الدين : " في لغة العرب هو الطاعة من جماعة لرئيس واحد، ولما كانت الطاعة لا تتبين إلا بالأوامر والنواهي، والأمر والنهي لا يعرفان إلاّ بالأحكام والحدود والشرائط في المعلومات، سميت هذه كلها شريعة الدين وسنن أحكامه "(
).
والطاعة الحقيقة لها عنصران: عنصر التصديق والاقتناع القلبي بضرورة هذه الطاعة ، والعنصر الثاني هو ترجمة هذا التصديق إلى ممارسة عملية (
). 
والدين بذاته شيئان: " أحدهما هو الأصل وملاك الأمر، وهو الاعتقاد في الضمير والسر. والآخر: هو الفرع المبنى عليه القول والعمل والجهر والإعلان "(
).

يمكن تلخيص أهداف الدين من حيث وجهة نظر الإخوان بما يلي: 

تعليم العقائد الصحيحة عن الإنسان والعالم .

1. بيان الكمالات الممكنة للإنسان . 

2. تعليم السلوك والآداب المناسبة لإيصال الإنسان إلى درجات الكمال . 

3. خلق الحالات الروحية لوضع الإنسان على مسيرة الهداية. 

عناصر الدين :
العقائد والأخلاق والآداب الدينية هي العناصر الأصلية التي يتألف منها الدين، أما العقيدة فهي أساس التوحيد ، والسنة الأولى التي تقوم على ذلك هي توكيد الموالاة والمودة بين أهل الشريعة . كما يعتقد الإخوان بأن التوحيد بصفته القاعدة الأصلية والأصيلة للدين، يمكن أن يتوصل إليه بدون الاستعانة بالوحي، وللوصول إلى ذلك بطريقان:

الأول: الغريزة وهي موجودة في الإنسان، جاهلا كان أو عالما، وحتى في الحيوانات. 

الثاني: البرهان وهو يختص بالفضلاء، أي الأنبياء والحكماء والأخيار والأبرار. 

يعتقد الإخوان أن إدراك أسرار الأحكام العملية ليست ‏بعيدة عن متناول العقول، ويرون في النظرة الكلية والاهتمام بالصلاح العام والآجل طريقا لفهم الحكمة الإلهية في الأحكام، ولكن الإنسان - مع ذلك - محتاج إلى الوحي لمعرفة أصل الأحكام. 

كما يرى الإخوان أن هناك أمرين مهمين وضروريين في فهم خطاب الأديان هما : رمزية الخطاب الديني، ومخاطبة الأنبياء لشعوبهم على قدر عقولهم. (
) 
ثانياً: الإيمان عند إخوان الصفا

عرف اللغويون الإيمان بأنه التصديق، واصطلاحاً هو: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. 

وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم - قال: (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ) (
). 
- ويأتي تعريف الإيمان عند إخوان الصفا بأنه: "خصال المؤمنين المحقين ، والغرض منه معرفة الجلالة الروحانية ، وما الإلهام وما الوسوسة وما التوفيق وما الخذلان وما الهداية وما الضلالة، إذ كان هذا الباب علماً غامضاً وسراً خفياً من العلوم الروحانية والأسرار النفسانية"(
). 
"إنما أكثر مدح المؤمنين في القرآن، وجعل وعدهم في الآخرة وثواب الجنة، لأن الإيمان خصلة تجمع الخيرات البشرية كلها، وفضائل الملائكة، وأيضاً أكثر ذم الكافرين، وجعل وعيدهم جهنم، لأن الكفر خصلة تجمع الشرور البشرية كلها، ورذائل الشيطانية جميعاً. (
) " 
- والإيمان عند إخوان الصفا على نوعين:  ظاهر وباطن ،  فالإيمان الظاهر: هو الإقرار باللسان، وهو خمسة أشياء:

الأول : هو الإقرار بأن للعالم صانع واحد حي قادر حكيم، وهو خالق الخلق كلهم ، ومدبرهم لا شريك له في ذلك .
 والثاني: هو الإقرار بأن له ملائكة صفوة الله من خلقه، نصبهم لعبادته وخدمته، وجعلهم حفظة لعالمه، ووكل كل طائفة منهم بنصيب من تدبير خلائقه.
الثالث: الإقرار أنه قد اصطفى طائفة من بني آدم، وجعل واسطة بينهم وبينه الملائكة.

والرابع: الإقرار بأن هذه الأشياء التي جاءت بها الأنبياء مأخوذة معانيها من الملائكة إلهاماً ووحياً.
والخامس: الإقرار بأن القيامة لا محالة كائنة، وهي النشأة الأخرى، وأن الخلق كلهم يبعثون ويحشرون ويحاسبون.
فهذا هو الإيمان الظاهر الذي دعت إليه الأنبياء، عليهم السلام، الأمم المنكرة لهذه الأشياء إلى الإقرار به، وهو يؤخذ تلقيناً كما يتلقن الصغار من الكبار، والجهال من العلماء.
أما الإيمان الباطن عندهم: هو إضمار القلوب باليقين على تحقيق هذه الأشياء المقر بها باللسان، وهذه هي حقيقة الإيمان.
وأما المؤمن في ظاهر هذا الأمر فهو المقر بهذه الأشياء بلسانه، المتميز من اليهود ومن النصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، بهذا الإقرار تجري عليه أحكام المسلمين في الصلاة والزكاة والحج والصوم وما شاكلها من مفروضات شريعة الإسلام وسنة المؤمنين.

وأما الذين مدحهم في كتبه ووعدهم بالجنة، فهم الذين يتيقنون بضمائر قلوبهم حقائق هذه الأشياء المقر بها. وأما الطريق إِليه سبحانه فهو بالتفكير والاعتبار والقيام بشرائطها وواجب حقها، كما قال تعالى : " أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ " (
). 
ويعتمد إخوان الصفا في إيمانهم على العقل (
)، فقد جعلوه الحكم والرئيس وأجروا عقوبة على من لم يرض بشرائط العقل وأحكامه ، فاعتبروه خارجاً عنه وأوصوا بمقاطعته ونبذه . ومما يدل على ذلك ما جاء في الرسائل : " الرئاسة عندهم للعقل وحده فاعلم أنه ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنيا ، وتريد أن يجري أمرها على السداد ، وتكون سيرتها على الرشاد، إلا ولا بد لها من رئيس،  أيضاً لا بد له من أصل عليها يبني عليه أمره ويحكم به بينهم، وعلى ذلك الأمر يحفظ نظامهم، ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة إخواننا، والحكم بيننا، العقل الذي جعله الله تعالى رئيساً على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنهي، ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التي ذكرناها في رسائلنا وأوصينا بها إخواننا، فمن لم يرض بشرط العقل وموجبات قضاياه، ولم يقبل تلك الشرائط التي أوصينا بها إخواننا أو خرج عنها بعد الدخول فيها، فعقوبته في ذلك أن نخرج من صداقته ونتبرأ من ولايته، ولا نستعين به في أمورنا، ولا نعاشره في معاملتنا، ولا نكلمه في علومنا، ونطوي دونه أسرارنا، ونوصي بمجانبته إخواننا، اقتداء بسنة الشريعة " (
) 

ومما سبق فإن الدين والإيمان ضرورة لكل البشر عند إخوان الصفا ، فإن أفضل وسائل المعرفة الكسبية هو العقل ، والعقل لا يستطيع الوصول للذات الإلهية.

ويبين إخوان الصفا علاقة الإيمان بالعلم موضحين أن الأنبياء يدعون معاصريهم إلى الإقرار أولاً، ثم يطالبونهم بالتصديق بعد البيان، ثم يحثونهم على طلب المعارف الحقيقة ، وأما الفلاسفة على العكس ، فإنهم ينطلقون من العلم ويبلغون الإيمان بوصفهم علماء نفس بارعين(
).
ويرجح الإخوان جانب الحل الفلسفي وهم يوفقون بين الإيمان والعقل: " قال تعالى: ( الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ) (
). فكفى هذا فرقاً بين العلم والإيمان. فيريد الإخوان بيان شرائط الإيمان وصفات المؤمن، ليعلم كل إنسان هل هو مؤمن حقاً أو شاك مرتاب، لأن المؤمنين هم ورثة الأنبياء وتلامذتهم ، وأن الأنبياء لم يورثوا دراهم ودنانير إنما ورثوا علماً وعبادة، فمن أخذ بهما فقد وفر حظاً جزيلاً كما ذكر الله جل ثناؤه"(
)  
لأن الإيمان خصلة تجمع فضائل كثيرة ملكية، وشرائط كثيرة عقلية، فللمؤمنين علامات يعرفون بها ويتميزون عن الكافرين والمنافقين(
) 

ثالثاً : الفلسفة عند إخوان الصفا 

الفلسفة لغة :عند اليونانيين قديماً، مركبة من مقطعين هما "فيلو" بمعنى حب أو محبة، و"سوفيا" بمعنى حكمة، وتفسيرها: محبة الحكمة فلما عرّبت قيل: فيلسوف، ثمّ اشتقت الفلسفة منه ، ومعنى الفلسفة: علم حقائق الأشياء، والعمل بما هو أصلح.

وقد أطلق على الفيلسوف اسم الحكيم، ولكن سقراط لم ترق له هذه التسمية، فقال: أنا لست حكيما ولكنّني محب للحكمة فحسب. وقيل إنّ فيثاغورس كان يقول: لا حكيم إلا الله وحده، وإنّما الإنسان فيلسوف فحسب، أي محب للحكمة (
).
· معنى الفلسفة ًاصطلاحاً: اختلفت أقوال الفلاسفة القدامى والمحدثين في تحديد معنى للفلسفة، لا يهم منها سوى تعريف إخوان الصفا ألا وهو التعريف الذي أقره الفلاسفة المسلمون ولم يختلفوا فيه عن أصلها اليوناني بأن : " الفلسفة "محبة الحكمة" وذلك في قول الفارابى :" الحكمة معرفة الوجود الحق . والوجود الحق هو واجب الوجود بذاته . والحكيم هو من عنده علم الواجب بذاته بالكمال. وما سوى الواجب بذاته ففي وجوده نقصان عن درجة الأول بحسبه ؛ فإذن يكون ناقص الإدراك ؛ فلا حكيم إلا الأول كامل المعرفة بذاته"(
) 
ويقول إبراهيم مدكور ويوسف كرم أن : " الفلسفة هي الحكمة الإنسانية . أي أرقى معرفة مقدرة لنا بوسائل الخاصة، التي هي العقل ومنهاجه ... وهى علم الموجودات بالعلل البعيدة"(
). 

هذه التعريفات أخذ إخوان الصفا منها تعريفاتهم للفلسفة كما جاءت في الرسائل.
تعريف الفلسفة عند إخوان الصفا:
أن الفلسفة هي:
· الحكمة ومحبة الناس إياها(
)  
· الفلسفة أولها محبة العلوم، وأوسطها معرفة حقائق الموجودات، بحسب الطاقة الإنسانية ، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم(
). 
· الفلسفُة هي التشبيه بالإله بحسب الطاقة الإنسانية(
)  
أي التشبه في العلوم والصنائع وإفاضة الخير، وذلك إن الباري-جل ثناؤه- أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأصنع الصناع وأفضل الأخيار؛ فكل من زاد في هذه الأشياء درجة، ازداد من الله قربه(
) . 

وقالوا في معنى طاقة الإنسان: " هو أن يجتهد الإنسان ويتحرز من الكذب في كلامه وأقاويله، ويتجنب من الباطل في اعتقاده، ومن الخطأ في معلوماته، ومن الرداءة في أخلاقه، ومن الشر في أفعاله ، ومن الزلل في أعماله، ومن النقص في صناعته.... لا يقول إلا الصدق، ولا يفعل إلا الخير"(
)
· وجاءت في "الرسالة الجامعة" بأنها هي العلم الكلى ، معرفة حقائق الأشياء بعللها ومعلول وماهية طبائعها التي جبلت عليها ، والتي خلقت لأجلها ، والإحاطة بجميع ذلك علماً كلياً بقدر طاقة الإنسان(
). 
ومما سبق يلاحظ توافق هذه التعريفات مع تعريفات الكندي والفارابي(
) ، وأن الفلسفة عند إخوان الصفا اسم لفروع المعرفة بعد النبوة، وهي تعني التشبه بالله على قدر وسع الإنسان . إن العلوم الفلسفية والشريعة النبوية كلتاهما من الأمور الإلهية التي لها هدف واحد، ولا تختلف إلا في الفروع. وما النزاع القائم بين أهل الفلسفة وأهل الشرع إلا بسبب عدم فهم أحدهما هدف الآخر.  

يشيد الإخوان بالفلاسفة ويذكرونهم بعد الأنبياء ويقولون إنهم أصحاب رسالة ذات اتجاه مشترك مع رسالة الأنبياء، ويستشهدون بآرائهم واستدلالاتهم إلى جانب تعاليم الأنبياء ، وبأن النبي فوق الفيلسوف. والفيلسوف دون النبي... وعندما أهاج (الحريري غلام بن طرارة) يوماً في الوراقين (المقدسي)، وهو من إخوان الصفاء، اندفع مفصحاً عن بعض رأيه قائلاً: " الشريعة طب المرضى، والفلسفة طب الأصحاء والأنبياء يطبون للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم، وحتى يزول المرض بالعافية فقط. أما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلاً... وإنما جمعنا بين الفلسفة والشريعة، لأن الفلسفة معترفة بالشريعة، وإن كانت الشريعة جاحدة بها، وإنما جمعنا أيضاً بينهما لأن الشريعة عامة، والفلسفة خاصة، والعامة قوامها بالخاصة"(
) 

فجماعة إخوان الصفاء تود جمع الفلسفة والشريعة، ولكنها ترجح جانب العقل الانتقادي(
) على الإيمان الاتباعي ، وسيأتي بيان ذلك ، فاستدلوا على النصوص الدينية بحجج عقلية، وهاجمت الآراء المخالفة على أساس عقلي ، ومن هنا وجب معرفة علاقة الفلسفة والدين عند الإخوان .

رابعا : التوفيق بين الفلسفة والدين

من المواقف الجلية التي لا جدال فيها موقف أهل العقيدة من الفلسفة ، وهو أنهم يأخذون ما يخدم علم أصول العقيدة ، ويردون مالا يخدمه ، وكانوا في كل من الاختيار والرد قادرون على إبداء وجوه التصويب فيما صوبوه، والتزييف فيما زيفوه ؛ لذا فقد ظهرت قدرتهم علي فهم المعقولات ، وبأنهم بحق سبقوا الفلاسفة لما سابقوهم(
). 

إن الإسلام قد كفل للعقل من الاحترام فوق ما يكفل له البشر ، فالحرية العقلية في شرائع البشر حق لمن أراد أن يزاولها ، لكنها في شريعة الإسلام واجب مفروض على الناس إن يزاولوها . 

فالإسلام يحثنا على النظر العقلي أو الشك ، بل هو أول فرض يطالب به الإنسان ، ولم يأت أصحاب المواقف بهذا الرأي من عند أنفسهم ، بل عبروا به عن توجيهات القرآن السامية في هذا الشأن. ويتضح ذلك في قول الله تعالى" أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(
) " فقد دعانا الله للتفكر والتعقل ، بل وضرب لنا المثل في السماء والأرض ليوجهنا ويعلمنا كيف نفكر(
) .

وجاء الفارابي موافقا لإخوان الصفا ، فجميعهم نهلوا من منهل علمي واحد ، ويرجعون إلى مدرسة دينية وفلسفية واحدة . وإذا كانت هناك بعض الفوارق الجزئية في آراء كل منهما فإن الجوهر واحد . وهدفه في رسالته " كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الإلهي وأرسطو" هو التوصل إلى فكرة الوحدة الفلسفية ، وبالتالي إلى التوفيق بين الفلسفة والدين(
)  

فيقول الفارابي " إن الدين محك للفلسفة ، وهما يشتملان على موضوعات بأعيانها ، وكلاهما يعطيان المبادئ القصوى للموجودات ...ويعطيان الغاية القصوى التي لأجلها كون الإنسان ، وهى السعادة القصوى ، فالدين والفلسفة كلاهما يفيض من واجب الوجود على عقول البشر بواسطة العقل الفعال" (
) 
فالدين عند الأنبياء عن طريق الفيض الذي يأتي عن طريق الوحي(
)  وعند الفلاسفة عن طريق الفيض بقوة الفكر وهى العقل . وقد بني الفارابي توفيقه بين الدين والفلسفة على ما يأتي:-

1- جعل لكل من الوحي والعقل مكانا بجانب الآخر ، وذلك بالتسليم بالنبوة ، والمعجزات والعقائد الدينية الكلامية السمعية ،مع تفسيره عقلياً.

2- التفرقة بين الخاصة والعامة من الناس ، وجعل تعليم خاص لكل منها.

كما اشترط الفارابي لمن أراد الشروع في الفلسفة عدة شروط : منها أن يكون قد تعلم القرآن واللغة ، وعلوم الشرع أولاً ، وأن يكون عفيفا صدوقاً ، غير مخل بركن من أركان الشريعة ولا بأدب من آدابها(
). 

أما هدف إخوان الصفا هو : الجمع بين الدين والفلسفة في عصر ساد فيه الاعتقاد أن الدين والفلسفة لا يتفقان ، فهي محاولة لجمع حقائق الفلسفة والدين دون الميل بإحداهما على الأخرى ، أو هو محاولة استخراج حقيقة مشتركة بين الحقيقتين وهما الدين والفلسفة ، والمنهج العقلي لفهم الدين. 

كما جاء في الرسائل: " واعلم أن في الناموس أقواماً يتشبهون بأهل العلم ويتدلسون بأهل الدين، لا الفلسفة يعرفون، ولا الشريعة يحققون، ويدَّعون مع هذا معرفة حقائق الأشياء، ويتعاطون النظر في خفيات الأمور الغامضة البعيدة، وهم لا يعرفون أنفسهم التي هي أقرب الأشياء (
). 

ونستنتج مما سبق أن كل من الفارابي وإخوان الصفا متفقان على ضرورة التوفيق بين حقائق الفلسفة وبين حقائق الشريعة لأن كلاً من الحكمة والشريعة يتفقان بنفس الحقائق ، فحاجة الشريعة إلى الحكمة وحاجة الحكمة إلى الشريعة لتوحيد الحقائق وجعلها حقائق ثابتة تعتمد على البرهان المنطقي والتنزيل الإلهي ، وهذا التوحيد يجعل منها حقائق مؤكدة لا يمكن ردها .

وإذا كان الفارابي وإخوان الصفا قد قالوا بالتوفيق فلا يعني أنهما فضلا الحكمة على الشريعة ، وإنما لتأكيد أفضلية الشريعة لأنها العلم الإلهي الذي لا يمكن أن يقع بالخطأ ، بينما نجد أن بعض الحكماء قد أنكروا الإرادة الإلهية فوقعوا في الخطأ ، فلا يمكن التوفيق بين آراء هؤلاء وبين الشريعة .

نشرت مقالة مؤخراً في صحيفة (أنحاء) ترى فيها الكاتبة أن اتفاق إخوان الصفا وخلان الوفا على التوفيق بين العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة، هو المطلوب الآني لمعالجة أزمة الطائفية، فالحقيقة الغائبة هي التي تسمح بوجود فجوة وثغرة في العقل الإسلامي تطال الصفوة وعامة الناس، وأخوية الصفا تحقق المقاربة الضرورية للتعادل الفكري الذي يوازن بين أهواء وأفكار وميول واتجاهات الأفراد دون إقصاء أو تسطيح للمنضويين تحت أخويتها، وبالتالي فإن ذلك يوفر مساحات للتلاقي ونبذ العصبية وتسفيه من يتخذونها منهجا في أسلوب تعاملهم مع الآخرين. وهو ما سيتضح في المبحث التالي.
فهل استطاعت بالفعل جماعة إخوان الصفا التوفيق أم لا ؟(
). 
المبحث الثاني : موقف إخوان الصفا من الأديان والمذاهب

يعتقد إخوان الصفا في وحدة الأديان ولا يتعصبون لديانة أو مذهبهم ، والدليل على ذلك ما ساد في رسائلهم عن حرية الرأي والفكر ؛ حيث قالوا لأتباعهم :

 " ينبغي لإخواننا، أيدهم الله تعالى، أن لا يعادوا علماً من العلوم، أو يهجروا كتاباً من الكتب، ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها، ويجمع العلوم جميعها." (
)  
ويتضح من الفقرة السابقة من الرسائل وما سنراه في الرسائل التالية ، أن الفكر الذي يحمله الإخوان يتعدى حدود المذاهب الشيعية المتعددة، كما يخرج على حدود الفِرق الإسلامية المعروفة؛ فهو فكر يجمع بين الكثير من المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية، وينفتح أصحابه على أفكار كل المذاهب والنحل، ويبتغون جمع حكمة كل الأمم والأديان والمِلل.

أولا :  مذهب إخوان الصفا:

- أن نفوس الناس مختلفة :

" إنه بالنظر إلي جميع الموجودات بأسْرِها ، الحسية والعقلية، من أولها إلى آخرها، ظاهرها وباطنها، جليِّها وخفيِّها، بعين الحقيقة ؛ من حيث هي كلها مبدأ واحد، وعلَّة واحدة، وعالَم واحد"(
)  
 وقد جاء في الرسالة الأولى من الآراء والديانات " اعلم أن الناس مختلفون في آرائهم ومذاهبهم، كما هم مختلفون في صور أبدانهم، وأخلاق نفوسهم وأعمالهم وصنائعهم، واعلم أن سبب اختلاف أخلاقهم هو من أربع جهات:

إحداها : اختلاف ترب بلادهم وتغيرات أهويتها والأزمان التي تنشأ فيها.

والثانية: نشوئهم على عادات من يربيهم ويؤدبهم.

والثالثة : أشكال الفلك، ومواضع الكواكب في أصول مواليدهم.
والرابعة : مساقِط نطَفهم." (
)
وقد جاء تقسيمهم حسب : الحقبة التاريخية ، والنشأة التربوية ، والحسابات الفلكية ، والأعراف، والأنساب .

واستدل الإخوان أن نفوس الناس مختلفة في قولهم: " قال الملك : وما الدليل على أن نفوسهم كثيرة مختلفة؟ قال : كثرة آرائهم، واختلاف مذاهبهم، وفنون دياناتهم، وذلك أنك تجد فيهم اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، ومن عبدة الأصنام والنيران والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها، وتجد أيضاً أهل الدين الواحد مختلفي المذاهب والآراء مثل سامري وغيابي وجالوتي ونسطوري ويعقوبي وملّكاني وشنتوي ومانوي وخرمي ومزدكي وديصانيّ ورمي وشمسي وخارجي ورافضي وناصبي وقدري وجهمي ومعتزلي وسني وجبري، وما شاكل هذه المذاهب التي يكفّر أهلها بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً "(
)  

ويعللون ذلك بأن المذاهب والديانات كلها وضعت كالعقاقير والأدوية والأشربة لمرض النفوس وكسب الصحة ، كما وصفوا طريق الآخرة وكيفية النجاة من جهنم ، والوصول إلى الجنان والفردوس ، وإن أكثر هذه الديانات لأقوام قد انحرفوا عن طريق النجاة، وبعدوا عن انتهاج سبيل الرشاد، فاستولى عليهم الميل والعصبية، والحمية الجاهلية، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فضلوا ضلالاً بعيداً، وما الله بظلام للعبيد(
).
ويوفق الإخوان بين الأديان والفرق والمذاهب في قولهم :

" نحن من هذه كلها براء، مذهبنا واحد، واعتقادنا واحد، وكلنا موحدون مؤمنون مسلمون، غير مشركين ولا منافقين، ولا فاسقين ولا مرتابين، ولا شاكّين ولا متحيرين، ولا ضاّلين ولا مضلّين.  نعرف ربنا وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا، فنسبحه ونهلله ونقدسه ونكبره بكرة وعشياً، ولكن هؤلاء الأناس لا يفقهون تسبيحهم." (
)  

يريد إخوان الصفا هنا إيضاح أن الدين لا علاقة له بما يفعله الناس ؛ فالدين يأتي من عند الله الواحد ، كما قال تعالي "إن الدين عند الله الإسلام " أو كما جاء في الحديث النبوي " يولد على الفطرة "(
) واختلاف الناس حسب تقسيماتهم سالفة الذكر هي التي تغير من منهج الدين الصحيح فما أتى الإخوان بجديد .

ولعل إخوان الصفا عللوا اختلاف الآراء والمذاهب بعدة أمور هي :

أولاً- اختلاف اللغة والمواطن والرؤساء والعلماء

" إن أكثر الناس متفقون في الأصول، مختلفون في الفروع. ولكن اختلاف لغتهم ومواطنهم ورؤسائهم وعلمائهم ، واختراع من يطلب الرياسة من تلقاء نفسه في الديانات والشرائع، أشياء كثيرة لم يأت بها الرسول  ( وما أمر بها؛ وابتدعوها وقالوا للعوام من الناس: هذه سنة الرسول( ، وسيرته. وحسنوا ذلك لأنفسهم ، حتى صدقوا ما اخترعوه.... وأوقعوا الخلاف والمنازعة في الأمة، فهم يهدمون الشريعة، ويوهمون من لا يعلم أنهم ينصرونها ؛ ولهذه الأسباب تفرقت الأمة وتخربت ووقعت بينها العداوة والبغضاء أبداً، وصاروا إلى الفتن والحروب، واستحل بعضهم دماء بعض " .(
)  

وفى نهاية ( فصل في طرفي الصناعة والكتابة ) من الرسائل يصفون أهل الشرائع المختلفة بأنهم يقتل بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً، كما يفعل النواصب والروافض والجبرية والقدرية والخوارج والأشاعرة وغير ذلك.  وكذلك في الملة العبرانية مثل العينية أو العليائية (
) والسمعية، وفي الملة السريانية مثل النسطورية واليعقوبية. (
)  وما بينهما من الخلاف، وكذلك الملة الصابئية.  وكذلك تجد المختلفين في اللغات يستوحش بعضهم من بعض، ..... ثم اعلم أنه لا يصلح بين أهل الديانات ولا يؤلف بين المتعاديات ولا تزيل من النفوس العداوات والأحقاد الطبيعية إلا المعرفة بالحق الذي يجمعهم على كلمة التقوى، ويدعوهم إلى سبيل الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى" وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا(
)   " وقال تعالى لرسوله (: "لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (
)" وقال تعالى : " إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ" (
)" وقال تعالى: " يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ" (
) " وقال تعالى: " هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (
) . فمن رأى نفسه معادية لطائفة من الطوائف حنق عليها، فهو لا يزدرع الحق في قلبه، ولم تخالط الهداية لبه." (
)
" وما دام هذا الخلاف واقعاً في الآراء والمذاهب؛ فإن العداوة بينها قائمة، والحرب لا تنطفئ نارها، لأن كل واحد يقيم الحجة والدليل برأيه وقياسه على صحة مذهبه وبطلان مذهب غيره، ولا يبالي أن يكذب على الله تعالى ورسوله، ويسخطهما لرضى نفسه وتعجيل منفعته". (
)  
وللخروج من الخلاف، يأتي الإخوان بآيات كثيرة في القرآن تدل على أن الديانات والشرائع ووظائف العبادات إنما جعلها الله طرقات ومسالك يسلكها العبد إلى رحمة خالقه ويمشي القاصد بها طالباً لجنته والقرار بجواره ، قال تعالى: " وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ" (
) فإنه الزاد.  وإن لم يكن معه زاد كان ممن يقول: " أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ " (
) وجاء رب العزة قائلاً :  " قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ (
)" ووبخ قوماً فقال له : " وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "(
) أي صفراً من الزاد.  وقال: " أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ "(
) وقال تعالى" " وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ"(
) 
واستعاذ الإخوان ممن يتبع أهل الخلاف والشقاق وطالبي الرياسة من العوام، ويريدون العلو تشبهاً بالرسل والأنبياء ويوهمون الناس أنه ركن من أركان الدين والشريعة ، فيكون ذلك سبب الهلاك والبعد عن الله والقرب من الشياطين أعداء الله كما قال تعالى:  " وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ "(
)  

ثانياً- الحسد

يرى الإخوان أن أصل العداوة في الدنيا والدين هو الحسد كما قال الله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ. (
) " وقال تعالى:" وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(
) .

" فالحسد يخرب الديار ويوقع الفتن ويورث البغضاء والحقد والغضب والتعدي والظلم والجور وما شاكل ذلك.  كأن يتخذ رجل مذهباً ومال الناس إليه ورغبوا فيما عنده، فيراه آخر من أبناء جنسه ؛ فيحسده، ويجيل فكره ويعمل رأيه إلى أن ينحت له من الحجج والكلام ما يفسد به ما أورده . ولا يزال يطعن عليه ويسعى في فساده ويلغط في أصله ووضعه. فيكون سبب الاختلاف وكثرة المذاهب، مع اعتمادهم على صاحب الشريعة الذي أنزل عليه القرآن"(
).
" وإذا صح ذلك لهم ، كان في اختلافهم منفعة، لأن الغريب في العرب كثيراً ممن يخالف بعضهم في كثير من اللغة العربية ، وإنما أراد الله تعالى إفهام الكل والإفصاح عما تهم الحاجة من أمر الدين والدنيا " (
). 
واختلاف الديانات والآراء والمذاهب إنما هي طرق ومسالك ومحاريب ووسائل، والمقصود واحد، من أي الجهات توجّهنا فثمّ وجه الله. فالإنسان، إذا كانت أعماله سيئة، وأفعاله قبيحة، فإن نفسه أبداً تكون مرتابة مرعوبة مضطربة متألمة، كما ذكر الله تعالى في صفة المنافقين فقال: " يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ "(
) فإذا كانت أعمالهم صالحة وأفعالهم جميلة، فإن نفوسهم أبداً تكون ساكنة هادئة مستريحة. وإذا كانت أخلاق الإنسان جميلة، وسجاياه سهلة، ومعاملته طيبة، ومخالطته عذبة، فإن نفسه تكون أبداً في القلوب محبوبة ومن الغوائل آمنة. وان كانت أخلاقه شريرة، وطباعه وحشية، وهمته سبعية، يكون من يصحبه أبدا في عناء، وهو من نفسه في جهل وبلاء. فهكذا حكم الاعتقادات والآراء، وذلك أن بعضها مؤلم لنفوس معتقديها ومحير ومشكك كما قيل "شعراً" :

ألم تراني، مذ ثلاثين حجة *** أروح وأغدوا دائم الحسرات?

ويعتقد ويعلم أن للعالم بارئاً حكيماً، قادراً حليماً، جواداً كريماً، غفوراً رحيماً، وأنه قد أحكم أمر عالمه أن ترغب في صحبتهم، وتتبع منهاجهم(
). 
أما أسباب اختلاف الناس في إدراك هذه الأُمور الثلاثة -التي تعلَم وتعرف- فمن ثلاث جهات:
·  تتفاوت درجات الناس في هذه القوى - بين الجودة والرداءة في إدراكهم المعلومات- تفاوتاً بعيداً ، وإذا اختلفت إدراكاتهم اختلفت آراؤهم واعتقاداتهم.  
·  دقة المعاني ولطافتها وخفاءها، التفاوت الذي بين الأُمور الجسمانية الظاهرة اُلمدركة بالحواس وبين الأُمور الروحانية الخفية عن إدراك الحواس التي لا تعلَم إلاّ بدلائل العقول ونتائج البراهين.

·  فنون الطرق المؤدية إليها الأسباب اُلمعِينُة على إدراكها واستعمالهم القياسات المختلفة، وطرقات استدلالاهم المتفاوتة.

 وهذا الباب هو أكثرها تفرعاً وتشعباً، وهو اكتساب منهم، وعليه يجازون من الذَّم والمدح والثواب والعقاب، وأما الوجهان الأولان فليس باختيار منهم، ولا اكتساب لهم فيه(
).
الخلاف بين العلماء في الآراء والمذاهب، يروه محنٌة لعقول ذوي الألباب، فلا عيب من مخالفة بعضهم بعض بل العيب هو التناقض ومخالفة نفسه في الرأي والمذهب ، مما يدل على قلة تحصيله وسخف الرأي، وأن الطائفة المُجادلة منهم يتحملون الكثير من أسباب الخلاف في الآراء والمذاهب ، لأنهم يتكلمون الكلام والجدال والحجاج في دقائق العلوم ويتركون تعلم أشياء واجب عليهم تعلمها وهي بينة ظاهرة جلية وهم يجهلونها جملة(
). 

وخصلةٌ أخرى من فوائد العلماء في الاختلاف في أحكام الدين وشرائعه، وفنون المذاهب، وهو أن لا يكون أمر الدين ضيقاً حرِجاً لا رخصة فيه ولا تأويل، كما قال تعالى: "ما جعل عليكم في الدين حرج." وقال ( " ادرءوا الحدود بالشبهات" فبهذا الوجه أيضاً اختلاف العلماء رحمٌة، واختلاف أهل الديانات في أمر الدين وسنن أحكامه حِكمٌة حلية لا يعرفها إلاّ اُلمحقِّقون المستبصرون(
).
ثانياً: رؤية إخوان الصفا للديانة اليهودية:

يرى إخوان الصفا أن اليهودية من الآراء الفاسدة وأن أصحابها فاسدون ، ودللوا على ذلك بما جاء في فصل (قال العبراني)  : " واصطفى من خلقه آدم أبو البشر، ومن أولاده وذريته نوحاً، ومن ذريته إبراهيم خليل الرحمن، ومن ذريته إسرائيل، ومن ذريته موسى بن عمران، عليهم السلام، وكلمه وناجاه وأعطاه آية اليدِ والعصا، والتوراة، وكتب الأنبياء، عليهم السلام!............
فقال صاحب العزيمة نسيت ولم تقل:  وجعل منا(القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ) و(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ). . (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) جزاءً بما كانوا يعملون" (
).  

يستدل من هذا مدى رفض إخوان الصفا لهذا الرجل العبراني ، وبالتالي فهم يستهزئون بالديانة اليهودية عندما قالوا " لم تقل بأن الله وصفهم بالقردة والخنازير" فالإخوان يرون أن الديانة اليهودية محرفة وأن أصحابها أصحاب آراء فاسدة.

وهناك موضع آخر في الرسالة السابعة " البعث والقيامة " يبرز إخوان الصفا فيها توبيخ الله لليهود، جاء في الرسالة: " يزول عنه خوف الموت، وربما تمنى لقاء الله تعالى، وهذه صفة أولياء الله تعالى وعباده الصالحين، كما ذكر الله سبحانه وأشار إليهم بقوله في كتابه على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في توبيخه لليهود، لما زعموا أنهم أولياء الله من دون الناس، فقال لهم : " فَتَمَنَّوُا المَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ "  بأنكم أولياء الله من دون الناس، وإنما يتمنى أولياء الله الموت، إذا تذكروا ما وعدهم الله، وأعده لهم من التحية والسلام، كما قال جل ثناؤه: " تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ "..... وإليهم أشار بقوله في توبيخه لليهود: " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ " وقال :  " قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ "  يعني في قولهم " نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ " واعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروحٍ منه، أن من أفضل مناقب العقلاء كثرة العلوم والمعارف(
). 

وهناك نموذج آخر في القصة التي أوردها إخوان الصفا في الرسالة التاسعة فصل ( من الناس من يكون اعتقاده تابعاً لأخلاقه ). ونموذجها التاريخي في عالم الإسلام ، وتحكي القصة كيف أن رجلين اصطحبا في بعض الأسفار، أحدهما مجوسي من أهل كرمان، والآخر يهودي من أهل أصفهان، وكان المجوسي راكبا على بغلة عليها كل ما يحتاج إليه المسافر في سفره من الزاد والنفقة والأثاث. فهو يسير مرّفها، واليهودي كان ماشيا ليس معه زاد ولا نفقة. فبينا هما يتحدثان، قال المجوسي لليهودي:

- ما مذهبك واعتقادك، يا خوشاك؟

- اعتقادي أن في هذه السماء إلها هو إله بني إسرائيل وأنا أعبده، وأسأله وأطلب إليه ومنه السعة والرزق، وطول العمر، وصحة البدن، والسلامة من الآفات، والنصرة على الأعداء، أريد منه الخير لنفسي ولمن يوافقني، ولا أفكر فيمن يخالفني في ديني ومذهبي، بل أرى واعتقد أن من يخالفني في ديني ومذهبي فحلال لي دمه وماله، وحرام علي نصرته أو نصيحته أو معاونته أو الرحمة أو الشفقة عليه. 

- ثم التفت للمجوسي قائلا: قد أخبرتك عن مذهبي واعتقادي لما سألتني عنه، فأخبرني، يا مغا، أنت أيضا عن مذهبك واعتقادك. 

- عندها قال المجوسي: أما اعتقادي ورأيي فهو أني أريد الخير لنفسي ولأبناء جنسي كلهم؛ ولا أريد لأحد من الخلق سوءا، لا لمن كان على ديني ويوافقني، ولا لمن يخالفني  ويضادّني في مذهبي. 

- وإن ظلمك وتعدى عليك؟ ( استفسر اليهودي).

- نعم، لأني أعلم أن في هذه السماء إلها خيرا فاضلا عادلا حكيما عليما لا تخفى عليه خافية في أمر خلقه، وهو يجازي المحسنين بإحسانهم، ويكافئ المسيئين على إساءتهم.

 - أجاب المجوسي: فلست أراك تنصر مذهبك وتحقق اعتقادك.(علق اليهودي على كلام المجوسي).

- وكيف ذلك؟ ( استفسر المجوسي).

- لأني من أبناء جنسك، وأنت تراني أمشي متعوبا جائعا، وأنت راكب شبعان مترفه.

- صدقت، وماذا تريد؟ (استفسر المجوسي من جديد).

- أطعمني واحملني ساعة لأستريح فقد أعييت.

عندها نزل المجوسي عن بغلته، وفتح سفرته، فأطعمه حتى أشبعه، ثم أركبه ومشى معه ساعة يتحدثان. فلما تمكن اليهودي من الركوب، وعلم أن المجوسي قد أعيا، حرك البغلة وسبقه، وجعل المجوسي يمشي فلا يلحقه، فناداه:

- يا خوشاك، قف لي وانزل فقد أعييت!

- أليس قد أخبرتك عن مذهبي يا مغا، وأخبرتني عن مذهبك، ونصرته وحققته، وأنا أريد أيضا أن أنصر مذهبي وأحقق اعتقادي.

وجعل يجري البغلة والمجوسي في أثره يعدو، ويقول:

- ويحك يا خوشاك، قف لي قليلا واحملني معك، ولا تتركني في هذه البرية تأكلني السباع وأموت جوعا وعطشا، وارحمني كما رحمتك. 

في حين استمر اليهودي لا يفكر في نداء المجوسي، ولا يلوي عليه حتى مضى وغاب عن بصره. فلما يئس المجوسي منه وأشرف على الهلاك، تذكر تمام اعتقاده، وما وصف له بأن في السماء إلها خيرا فاضلا عالما عادلا لا يخفي عليه من أمر خلقه خافية، فرفع رأسه إلى السماء ، فقال: يا الهي، قد علمت أني قد اعتقدت مذهبا ونصرته وحققته ووصفتك بما سمعت وعلمت وتحققت. فحقق عند اليهودي خوشاك ما وصفتك به ليعلم حقيقة ما قلت . فما مشى المجوسي إلا قليلا حتى رأى اليهودي قد رمت به الغلة فاندقت عنقه، وهي واقفة بالبعد منه تنتظر صاحبها. فلما لحق المجوسي بغلته ركبها ومضى لسبيله، وترك اليهودي يقاسي الجهد ويعالج كرب الموت. فناداه اليهودي:

- يا مغا، ارحمني واحملني ولا تتركني في هذه البرية تأكلني السباع وأموت جوعا وعطشا، وحقق مذهبك، وانصر اعتقادك.

- قد فعلت مرة، ولكن بعد لم تفهم ما قلت لك، ولم تعقل ما وصفت لك.

- وكيف ذلك؟ ( استفسر اليهودي).

- لأني وصفت لك مذهبي فلم تصدقني بقولي حتى حققته بفعلي، وأنت بعد لم تعقل ما قلت لك، وذلك أني قلت لك أن في هذه السماء إلها خيرا فاضلا عالما عادلا لا تخفى عليه خافية، وهو يجازي المحسنين بإحسانهم، ويكافئ المسيئين بإساءتهم.

- قد فهمت ما قلت وعلمت ما وصفت. (أجاب اليهودي).

- إذن ، ما الذي منعك أن تتعظ بما قلت لك يا خوشاك؟!

- اعتقاد قد نشأت عليه ومذهب قد ألفته وصار عادة وجبلة بطول الدأب فيه، وكثرة الاستعمال له، اقتداء بالآباء والأمهات والأستاذين والمعلمين من أهل ديني ومذهبي، فقد صار جبلة وطبيعة ثانية، يصعب علي تركها والإقلاع عنها. فرحمه المجوسي وحمله معه حتى جاء به إلى المدينة وسلمه إلى أهله مكسورا. وعندما استغرب أهل البلدة ما قام به المجوسي، أجاب، بأن سلوك اليهودي صار جبلة وطبيعة ثانية، يصعب عليه تركها والإقلاع عنها، كما صار رأيي ومذهبي عادة وجبلة يصعب الإقلاع عنها والترك لها (
). 

وليست صورة اليهودي التي سجلها (إخوان الصفا) في (رسائلهم) قبل أكثر من ألف عام في محاولتهم للتدليل على وجود ما أسموه بـ ( من يكون اعتقاده تابعا لأخلاقه، ومن تكون أخلاقه تابعة لاعتقاده)، سوى الصورة التي تشير إلى ما يسمى بـ (تطابق اليهودي واليهودية)، أو تطابق الصورة والمعنى بين اليهود واليهودية، باعتباره مصدر قوتهم المادية وهشاشتهم المعنوية، النابعة من عدم تجاوزهم مرحلة العرقية / الدينية (الأسطورية). وهو التطابق الذي صنع شخصية اليهودي وصفاته الجوهرية، بحيث صار جبلة وطبيعة ثابتة فيه، تتميز بنفس غضبية مثالها البطش (الجور) وسلوكها الاستحواذ والغلو(
). 

فالبقاء ضمن قواعد العرقية واليهودية التلمودية، هو الذي أدى إلى صيرورة ما دعاه القرآن بقسوة قلوبهم. ومن ثم لم يكن تاريخ "مذابح اليهود" ومطارداتهم سوى تاريخ المذابح والمطاردات التي دبرها اليهود أنفسهم ضد الآخرين(
).

ومن قسوة قلوب اليهود تمنى النبي موسى أن يكون من أمة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - كما قيل في الرسائل:
" وقال موسى في مناجاته بعد خطاب طويل : رب إني أجد في التوراة نعت أمة كادوا أن يكونوا أنبياء من دقة التمييز، من هم؟ اجعلهم من أمتي . قال الله تعالى: يا موسى، تلك أمة أحمد، فقال موسى : يا رب، جعلت الخير كله في أمة أحمد فاجعلني منهم، فقال له ربه: أنت منهم وهم منك، أنت على دين الإسلام، وهم على دين الإسلام". (
)  

 ولذا ؛ فإن إخوان الصفا ترى الديانة اليهودية فاسدة.
وبالرغم من ذلك فقد ذكر " أن يوسف بن صادق نقل إلى العبرية كتاباً باللهجة الشعبية باسم: إخوان الصفاء. وترجم كالونيموس بن كالونيموس Kalonymos fils De Kalonymos إحدى الرسائل في القرن الثالث عشر للميلاد. وأثبت دي ساسيDe Sacy تأثير الرسائل في اليهودي باهيا بن باكودا Bahya Iben Bakuda الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي (
). 
ثالثاً : رؤية إخوان الصفا للديانة المسيحية

تختلف رؤية إخوان الصفا عن المسلمين في الديانة المسيحية ، فقد أرادوا التوفيق بين الإسلام والمسيحية ، ولكنهم وقعوا في المحظور فاتفقوا واختلفوا معهم كما يلي: 

عقيدتهم في المسيح عليه السلام :
وفي فصل ( قال السرياني ) في الرسائل : " الحمد لله الذي اتخذ من العذراء البتول جسد الناسوت، وقرن به جوهر اللاهوت، وأيده بروح القدس، وأظهر على يده العجائب، وأحيا به آل إسرائيل من موت الخطية، وجعلنا من أشياعه وأنصاره، وجعل منا القسيسين والرهبان، فنحن لا نستكبر في الأرض ، وجعل في قلوبنا رأفة ورحمة ورهبانية، فله الحمد والشكر والثناء "(
).
فإذا توقفنا عند لفظ " موت الخطية " فهذا اعتراف صريح من إخوان الصفا بعقيدة الصلب وهو ما يستنكره الإسلام ولا يتفق بـأي حال من الأحوال معهم ؛ لقول الله عز وجل " وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"(
)  

وفي رواية لهم قالوا عن أتباع المسيح من الآراء الفاسدة، والاعتقادات المؤلمة لنفوس معتقديها، رأي من يرى أن بارئه وإلهه روح القدس الذي قتله اليهود وصلبت ناسوته، وذهب لاهوته لما رأى ما نزل بناسوته من العذاب، فتركه مخذولاً"(
). 
كما اختلف رأى الإخوان حول المسيح- عليه السلام- وهو رفض المسلمين لعقيدة الصلب المسيحية بناء على الآية القرآنية: "إذ قالَ اللّه‏ُ يا عيسى إنّي متوفيكَ ورافعكَ إليَّ ومطهِّركَ مِنَ الّذين كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذين اتَّبَعوكَ فَوْقَ الَّذينَ كَفَرُوا إلى يوْمِ القِيامةِ ثُمَّ إليَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحكمُ بينَكُمْ فِيْما كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ "(
).
فالمحظور هنا هو عقيدة الصلب التي تعد أكبر عناصر الخلاف بين المسلمين والمسيحيين، ومع ذلك تبناها إخوان الصفا من المنظور المسيحي في قتل السيد المسيح قائلين: " ومثل ذلك أن رضي المسيحُ بقضاءِ اللّه‏ِ ، وانقادَ للمقادير وسلَّمَ ناسوته إلى اليهود طيبة به نفسه، راضياً بحكم اللّه‏  الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كونها". (
) 

ويقولون في كيفية قتل المسيح _عليه السلام _كما يعتقدون :

" وكان من سنة المسيح التنقل كل يوم من قرية إلى قرية من قرى فلسطين، ومن مدينة إلى مدينة من ديار بني إسرائيل، يداوي الناس، ويعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى ملكوت السماء، ... فلما أراد اللّه‏ أن يتوفاه ويرفعه إليه، اجتمع معه حواريوه في بيت المقدس في غرفة واحدة مع أصحابه وقال: إنّي ذاهب إلى أبي وأبيكم، وأنا أوصيكم بوصية قبل مفارقة ناسوتي، وآخذ عليكم عهداً وميثاقاً، فمن قبل وصيتي وأوفى بعهدي فهو معي غداً. ومن لم يقبل وصيتي، فلست منه في شيء، ولا هو منّي في شيء!... وخرج من الغد وظهر للناس، وجعل يدعوهم ويعظهم، حتى أخذ وحمل إلى ملك بني إسرائيل، فأمر بصلبه، فصلب ناسوته، وسمرت يداه على خشبتي الصليب وبقي مصلوباً من ضحوة النهار إلى العصر، وطلب الماء فسقي الخل، وطعن بالحربة، ثم دفن مكان الخشبة، ووكل بالقبر أربعون نفراً، وهذا كله بحضرة أصحابه وحوارييه، فلما رأوا ذلك منه أيقنوا وعلموا أنه لم يأمرهم بشيء يخالفهم فيه ، ثم اجتمعوا بعد ذلك بثلاثة أيام في ‏الموضع الذي وعدهم أنْ يتراءى لهم فيه. فرأوا تلك العلامة التي كانت بينه وبينهم ‏وفشا الخبر في بني إسرائيل أنَّ المسيح لم يُقْتَل. فنُبِشَ القبر فلم يُوجّد فيه الناسوت ‏‏"(
). 

" إذا قال عيسى: اذهبي إلى إخوتي، وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم). فيُسمِّي المؤمنين به (إخوتي) ثم يقول: أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فمثله مثل المؤمنين به، ربه الله، وإلهه الله - سبحانه وتعالى - وهذا اعتراف بإلوهية الله، وفي الوقت نفسه نفي قوي على لسانه لإلوهيته المفتراة على الله - سبحانه وتعالى - ثم عليه، ثم كيف يكون هو إله نفسه ؟ ".(
)  
ويؤكد ذلك الطباطبائي المفسر الشيعي في كتابة الميزان في تفسير القرآن حول قضية الصلب حيث يقول: وقد ذهب بعض الباحثين إِلى أبعد من هذا ، فادعوا بأن التاريخ قد ذكر شخصين باسم «عيسى» أحدهما عيسى المصلوب والآخر هو عيسى غير المصلوب وبينهما فاصل زمني يقدر بخمسمائة عام  . وقد شذ هذا الرأي بين المسلمين الذين أجمعوا - رغم الاختلاف المذهبي - على رفض صلب المسيح(
) .

إلا أنّ الإخوان وطائفة الإسماعيلية يؤيدوهم ، واتفق رأى الجماعة مع الإسماعيليين فى الصلب وفى الرجوع للحياة مرة أخرى ، كما جاء في كتاب زهر المعاني: " فلما قام عيسى نسخَ شريعةَ موسى، وألف شريعة نفسه، ... وأقام حدود دينه رمزاً، وأمر بالصليب وجمع فيه جميع المثل الدال على الممثول، وهو تحت السرِّ منكتم، وأظهر المعجزات الباهرة ظاهراً وباطناً، مثل إحياء الموتى، وإبراء الأكمة والأبرص، وخلق الطير بإذن اللّه‏. فلما آن الأجل، وانقض المهل، نصب مربيه شمعون الصفا كما ننصب أول الأبناء مربيه يوشع، فلما آن الوقت أظهر عيسى الغيبة بالقتل، وسعى فيه يهوذا حسداً لشمعون، وباعه من اليهود، وهو الذي دلهم عليه، فشكّوه بالحراب وصلبوه ثلاثة أيام، وقبر بعد ذلك . وَكُنَّ نسوة في المدينة مؤمنات يزرن قبره، فلما كان في اليوم الثالث سبقت إلى القبر امرأة فنظرت إليه وقد خرج من قبره، وتجرد من أكفانه، وطرحها ونفض رأسه من التراب، فراحت تلتقفها النسوة فأخبرتهن فرجعت فأخبرن أهل المدينة بذلك " (
).
وفي موقع آخر من زهر المعاني: "وقالوا لعيسى: يا باب النور لم أمكنت اليهود من نفسك حتى قدروا عليك؟ فقال لهم: أنا أمكنتهم من أنفسهم لأنهم تعاموا عنّي، ومن أرسلني، فجهلوا بي ولم يعرفوني، فلو عرفوني وعرفوا الذي أرسلني ما ذاقوا الموت، واعلموا أن ما على الأرض شيء إلاّ تحت خُنصري ، وغاب عنهم " (
) .

واتفقت الرواية بما جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيله عن صلب السيد المسيح ثم عودته للحياة بعد الموت، وبغض النظر عن صحة هذا الرأي من عدمه ، فإن الإخوان والإسماعيلية قد انفردوا بتبني هذا الرأي من بين جميع الفرق الإسلامية ، حتى الشيعية منها .
وفى موضع آخر من الرسائل :
" قال المسيح عليه السلام، في الإنجيل : من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله ، فقال:  استعدوا للقتل والصلب إن كنتم  تريدون أن تنصروني وتكونوا معي في ملكوت السماوات عند أبي وأبيكم، وإلا فلستم في شيء مني . فقبلوا وقتلوا ولم يرتدوا عن دين المسيح"(
). ... وعلى هذا القياس يوجد حكم سنن أهل الديانات في جعل قتل النفوس من فنون العبادات، وأحكام الشرائع كلها وضعت لطب النفوس، وطلب النجاة من نار جهنم، والفوز بالوصول إلى نعيم الآخرة دار المعاد والقرار"(
). 

وتوجد أيضاً نقطتان أخريان تسلطان الضوء على التقارب الذي يشعر به إخوان الصفا مع المسيح.

الأولى: هو يصور المسيح على أنه المعالج الروحي، والقادر على علاج النفوس المريضة من العمى عن الحقائق الروحية، وهذا يتطابق مع الهدف المعلن للرسائل نفسها. 

والثانية: يصور المسيح كمبشر يعمل على مساعدة من اتبعه؛ وبنفس الأسلوب يعتبر المؤلفون أنفسهم حركة واسعة للمواءمة بين الدين والفلسفة بهدف التثقيف والنهوض بالحالة الروحية لمعاصريهم(
).

وهذه الأجزاء الخاصة من الرسالة بقضية الصلب جعلت الإخوان ثغرة يستغلها المسيحيون ويستدلون بها على قضية الصلب ، وبأن الإخوان يرون أن الصلب وقع للناسوت. إذ يحتل المسيح مكانة بارزة في الرسائل، باعتباره واحداً من النماذج التي تجسد وجهات نظر إخوان الصفا في مسائل: الإيمان بخلود الروح والسعي لتنقية الروح من المادة من خلال التحرر من مملكة الجسد. وفي هذا الصدد ، يتم الإشارة إلى حياته وتعاليمه وموته وصلبه . وفي بعض المناسبات، يقتبس المؤلفون أيضاً أقوال المسيح جنباً إلى جنب مع الآخرين، مثل سقراط. يعتبر استخدام المسيح للأمثال ذو صلةٍ مع مفهوم إخوان الصفا عن اللغة الدينية باعتبارها أساسا رمزياً واستعارياً. تذكر حياة المسيح أساساً كقصص في الإنجيل، من خلال ذكر تعاطيه مع الحواريين، ووعظه ومعجزاته واعتقاله وصلبه وقيامته. إن أهم عنصر في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين حتى الآن، هو تفسير إخوان الصفا لصلب المسيح. وعلى عكس معظم المعلقين المسلمين، الذين يميلون إلى تفسير الآية 157 من سورة النساء(
) على أنها تعني أن شخصاً آخر غير المسيح هو الذي قتل . ويؤكد مؤلفو إخوان الصفا أن المسيح قد مات على الصليب. ومع ذلك، فهم يؤكدون أن من قتل لم يكن سوى حضوره الإنساني (ناسوته). فالخديعة التي سقط فيها اليهود، والتي يشير إليها القرآن، هو اعتقادهم أنهم قتلوه حقاً، ينكر إخوان الصفا هذا ؛ لأن الكينونة الروحية الحقيقية للمسيح (لاهوته) قد استمرت؛ لأن الروح أبدية، ولا يمكن أن تقتل. 

ويأتي تفسيرهم للآية المذكورة متوافقا مع نظرتهم للعالم ومفهومهم عن الروح بصدد ما يلي : 

أولاً: يعود أصل مصطلحي (الناسوت) و(اللاهوت) في النقاشات المسيحية إلى اللاهوت والإنسانية في شخص المسيح، وإن استخدامهم لهذه المصطلحات في الرسائل ربما يظهر تأثرهم بالنسطورية. 

ثانياً: تتزامن قراءة إخوان الصفا مع غيرهم من الكتاب الإسماعيليين الآخرين، ومن بينهم أبو حاتم الرازي ، الذي لم يكن لديه أي حرج في قبول فكرة صلب الجسد، فهذا من وجهة نظرهم يظهر تفوق العالم الروحي على العالم المادي(
). 
عقيدة التثليث عند إخوان الصفا

أنكر إخوان الصفا عقيدة التثليث ، فقد جاء في رسائلهم : " واعلم أيها الإنسي أن الله تعالى لم يبعث رسله ولا أنبياءه إلا إلى الأمم الكافرة الجاهلة، وعامة المشركين معه غيره، والمنكرين ربوبيته، والجاحدين وحدانيته، والمدعين معه إلهاً آخر، إذ قولكم إن الله ثالث ثلاثة، وقولكم عزيز ابن الله، وقولكم المسيح ابن الله، وقولكم إن الله تعالى على صورة شاب أمرد، له جعد قطط. فمن هذه الخرافات والمجازات التي تجيء منكم، وأنتم المغيرون أحكامه، والعاصون أوامره، والهاربون من طاعته، والجاهلون إحسانه، والغافلون عن ذكره، والناسون عهده وميثاقه، الضالون المضلون الغاوون العادلون عن الصراط المستقيم. فلهذا بعث الأنبياء والرسل إليكم ليعرفوكم طريق الهدى وسبيل الرشاد إما طوعاً أوجبراً أوجهراً، بل قتلاً وصلباً، ونحن براء من هؤلاء، لأننا عارفون بربنا مسلمون مؤمنون به، موحدون به غير شاكين، ولا متمردين ولا ضالين" (
). 
وخلاصة القول: إن رأي إخوان الصفا في الفداء والصلب المسيحي أنهم رافضون للتثليث، وهذا الرأي مماثل للجماعة الإسماعيلية. لكن رغم نفى القرآن الكريم لصلب المسيح ؛ فإن وإخوان الصفا يقولون بأن المسيح مات وصلب وقام وتراءى لخاصته بعد ذلك ، ولم ينفى القرآن موته قبل ارتفاعه إلى السماء بل صلبة ودلالة ذلك نصوص قرآنية تؤكد موته : قال تعالى" قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْق الَّذِينَ إلى يوم القيامة" (
). وقال تعالى: " وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا" (
). ففي هذا النص اعتراف بأن السيد المسيح تجسد ومات وبعث. وقوله تعالى " وإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد " ٌ(
) وقال تعالى: " إني مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُك" 
(
). 

رابعاً: رؤية إخوان الصفا للإسلام:

إن ميولهم الشيعية غير قابلة للإنكار، كما أن الأدلة التي يُستدل بها على عدم كونهم من الاثني عشرية ليست كافية ولا مقنعة ، كما أن سياق تعاليمهم يذكرنا بدعوات الإسماعيليين . 
إن إخوان الصفاء لم يأخذوا الإسلام كما جاء به القرآن الكريم وبينته السنة النبوية الشريفة ، بل مزجوه بمختلف المذاهب والأديان والعقائد, زاعمين أن مذهبهم يستغرق المذاهب كلها ، بل كانوا في عداء مع الإسلام بكل مذاهبه وفروعه وفرقة ، ويظهر ذلك جلياً في الرسائل.

وقد أكد (محمد الحمد) في كتابه (صابئة حران) أن إخوان الصفا كانوا يحقدون على الدولة العباسية التي كانت تتبع المذهب السني ، وكانوا ينتظرون قيام دولة الخير أو دولة إخوان الصفا عام (490هـ-1087م) (
). 
ويظهر ذلك في قولهم : " واعلم يا أخي أن دولة أهل الخير يبدأ أولها من قوم علماء حكماء وخيار فضلاء يجتمعون على رأي واحد، ويتفقون على مذهب واحد ودين واحد، ويعقدون بينهم عهداً وميثاقاً أن لا يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضاً، ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم، وكنفس واحدة في جميع تدبيرهم فيما يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة، لا يبتغون سوى وجه الله ورضوانه جزاء ولا شكوراً ." (
)  

ولعدم تحقق نبوءة دولتهم قالوا : " اعلم أن الآراء الفاسدة كثيرة وأن أهلها كثيرون ، وأن جنود إبليس أشرار وكفار وفساق ومنافقون وأهل بدع وضلال وأشرار  على أهل الدين والورع ، وأضرهم العلماء الذين لا يعلمون المحسوسات ويتعاطون البراهين والقياسات ولا يحسنون الرياضيات يتكلمون فيهم ويجهلون طبيعاتها ويتصدرون المجالس ويتجادلون في أشياء لا تفيد العلم ولا تتيح في الحكمة فائدة ، فهؤلاء المجادلة يرددون تلك الاعتقادات الفاسدة والمذاهب الرديئة بفصيح العبارات ، ويبينون عنها بأوضح الاحتجاجات . وينسبونها إلى أقوام قد عرفوا الحكمة وجودة الرأي. ويسمونها الأحداث ويصورنها في قلوبهم، ويمكنون في نفوسهم تلك الآراء الفاسدة والمذاهب الرديئة ، فلو أنهم اجتهدوا بجهدهم وأنفقوا أموالهم لإظهار مذهبهم والاحتجاج على آرائهم ؛ لما بلغو عشر العشر، من تملكهم النفوس " (
). 
ومما سبق يؤكد أنهم يقصدون المذهب السني، لأنه هو الذي تملك القلوب وذاع صيته ، وانتشر بين المسلمين .

ويكمل الإخوان قائلين: " ومع هذه البلية كلها يدعون أنهم ينصرون الإسلام ويقرون الدين! ولم يرو أن يهودياً تاب علي يد أحد منهم ، ولا مجوسياً آمن بآرائهم ، متمسكين باعتقاداتهم محتفظين ، بل يزدادون باعتقادهم ومذاهبهم احتفاظاً " (
). 
وظل الإخوان ينتقدون مذاهب أهل السنة ويدَّعون أنهم يلعنون بعضهم بعضا، إلى أن وصفوهم بـ " الكلب ينام في المعلف وهو لا يأكل ولا يدع الخيل تأكل حتى يموت هو وهي خراً هزالاً" (
)  

ولم يتوقفوا بل حكوا بأن الحسن بن على - رضي الله عنه- كان يقول : " يا علماء السوء جلستم على باب الجنة، فلا أنتم تعلمون فتستوجبون الجنة ، ولا تركتم غيركم يجوز فيدخل الجنة"(
) 
وبذلك يظهرون العداء الشديد للمذهب السني، ولكنى أرى أنهم يقصدون المعتزلة منهم لكونهم مجادلين، والله أعلم.

وهناك حكاية أُخرى في الرسائل ، فهذه محاوراتٌ جرت بين رجلين، أحدهما من أولياء الله تعالى وعباده الصالحين الذين نجّاهم الله من نار جهنم، وأعتقهم من أسرها، وأخلص نفوسهم من عداوة أهلها، وأراح قلوبهم من ألم المعذّبين فيها. والآخر من الهالكين المعذّبين فيها بألوان العذاب، المُحرقة قلوبهم بحرارة عداوة أهلها، المتألّمة نفوسهم بعقوباتها : 

قال الناجي للهالك: كيف أصبحت يا فلان?   

قال الهالك : أصبحت في نعمة من الله، طالباً للزيادة، راغباً فيها، حريصاً على جمعها، ناظراً لدين الله، مُعادياً لأعداء الله، محارباً لهم.

قال الناجي: ومن أعداء الله هؤلاء? 

قال : كلُّ من خالفني في مذهبي واعتقادي.

قال: وإن كان من أهل لا إله إلاّ الله? 

قال: نعم.

قال: إن ظفرت بهم ماذا تفعل بهم? 

قال له: أدعوهم إلى مذهبي واعتقادي ورأيي.

قال: فإن لم يقبلوا منك? 

قال : أُقاتلهم وأستحلّ دماءهم وأموالهم، وأسبي ذراريهم.

قال: فإن لم تقدر عليهم ماذا تفعل? 

قال: أدعوا عليهم ليلاً ونهاراً، وألعنهم في الصلاة، كلّ ذلك تقرُّباً إلى الله تعالى.

قال: فهل تعلم أنك إذا دعوت عليهم ولعنتهم يُصيبهم شيء? 

قال: لا أدري! ولكن إذا فعلت ما وصفتُ لك، وجدت لقلبي راحةً، ولنفسي لذّة، ولصدري شفاء.

قال الناجي: أتدري لم ذلك? 

قال: لا، ولكن قل أنت.

قال: لأنك مريض النفس، مُعذّب القلب، مُعاقب الروح، لأن اللذة إنما هي خروجٌ من الآلام. ثم اعلم أنك محبوسٌ في طبقةٍ من طبقات جهنم، وهي الحُطمة نار الله المُوقدة التي تطَّلِع على الأفئِدة، إلى أن تخلُص منها وتنجو نفسك من عذابها، إذا لقيتَ الله عز وجل كما وعد بقوله: "ثم ننجّي الذين اتقّوا ونذر الظالمين فيها جثيّا." (
)
 ثم قال الهالك للناجي: أخبرني أنت عن رأيك ومَذهبك وحال نفسك كيف هي? قال: نعم، أما أنا فإني أرى أني قد أصبحت في نعمة من الله وإحسان لا أُحصي عددها، ولا أُؤدّي شكرها، راضياً بما قسم الله لي وقدَّر، صابراً لأحكامه، لا أُريد لأحدٍ من الخلق سوءاً، ولا أُضمر لهم غلاً، ولا أنوي لهم شراً؛ نفسي في راحة، وقلبي في فُسحة، والخلق من جهتي في أمانٍ! أسلمت لربي مذهبي، وديني دين إبراهيم عليه السلام! أقول كما قال: (فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (
). (إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ) (
) " (
).

ومن ذلك الحوار الذي دار نتيقن أنهم يصفون الناجي كواحد من إخوان الصفا والهالك يشددون على آراءه ليظهرون أنه من المذهب السني الحنبلي ، ويظهر مدى الغل داخل قلوبهم في سرد كل هذه الروايات بطرق جاذبة للأسماع ، عن طريق الحكايات لجذب العامة من الناس للحقد على الإسلام. 

رد المذهب السني عليهم

أدرك الإمام الغزالي خطر وحيل إخوان الصفا بجذب العامة بالآيات القرآنية وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وكلامهم عن السلف الصالح.

قال الإمام الغزالي: " فإن من نظر في كتبهم كإخوان الصفا وغيرهم، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية، والكلمات الصوفية، ربما استحسنها وقبلها، وحسن اعتقاده فيها، فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به لحسن ظنه مما رآه استحسنه، وذلك نوع استدراج إلى الباطل ؛ ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر. وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزالق الشطوط"(
)  

ثم كان حكم الإمام الغزالي عليهم بأنهم قليلي العلم والفلسفة، وقال : "منهم من ادعى شيئا من علمهم، فكان حاصل ما ذكره شيئا من ركيك فلسفة فيثاغورث، وهو رجل من قدماء الأوائل، ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفة، وقد رد عليه أرسطاطاليس، بل استرك كلامه واسترذله؛ وهو المحكي في كتاب إخوان الصفا، وهو على التحقيق حشو الفلسفة." (
)  
ويقول الذهبي (ت 748ه) في حق الغزالي: "قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت، وكشف عوارهم، ووافقهم في مواضع ظناً منه أن ذلك حق، أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار، ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر إلى كتاب (رسائل إخوان الصفا) وهو داء عضال، وجرب مرد، وسم قتال، ولولا أن أبا حامد الغزالي من كبار الأذكياء، وخيار المخلصين، لتلف"(
) 
وكان لدولة الخلافة راعية المذهب السني الحنيف رد على هؤلاء ورسائلهم ؛ فقد أمر الخليفة المستنجد عام 554 هـ-1150 م بأن تحرق رسائل إخوان الصفا جميعها سواء الموجود منها في المكتبات الخاصة أو العامة (مع مؤلفات ابن سينا) ، ومع ذلك فقد وصلت كتاباتهم إلينا ، كما أنها ترجمت إلى الفارسية والتركية ، ويرى بعض الباحثين أنه كان لها أثر بالغ علي المفكرين والمتصوفين في الإسلام. (
) 
أما موقف إخوان الصفا من المعتزلة

رجح البعض القول بأن جماعة إخوان الصفا يمثلون مرحلة متقدمة من مراحل تطور الفكر الاعتزالي المتأخر، وأن مذهبهم مذهب أخلاقي إنساني وتعاوني اشتراكي مثالي: فاسم جماعة إخوان الصفا يشير هو ذاته في عبارتيه الأخيرتين إلى أنهم «أهل العدل، وأبناء الحمد».
    ولا يخفى أن «أهل العدل» من تسميات المعتزلة، وأن مبدأ العدل ركن أساس من أركان الاعتزال، وأهله العقلانيون هم المحمودون في نظر الإخوان، لأن الناظم العقلي هو الرباط الإنساني الوحيد الذي يجعل إخوان الصفاء يتجاوزون كلامية المعتزلة السابقين إلى الشمولية الإنسانية للمعتزلة العقلانيين(
). وقد أبدى ابن القفطي وجهة نظره حول الموضوع، إذ يرى أن إخوان الصفا هم من أتباع المدرسة المعتزلية ذات المنهج العقلاني(
). 
لكن إخوان الصفا هاجموا المعتزلة واعتبروهم من أصحاب الآراء الفاسدة. والشخصية البارزة لدى المعتزلة وهو إبراهيم بن سيار النظام (ت213 هـ-846م) (
) والذي ناقش فيها بعض الأمور الفلسفية كالهيولى والصورة الكمون والنقلة والطفرة ، والجزء الذي لا ينجزأ (
). قال عنه الإخوان : " واعلم أن في الناموس أقواماً يتشبهون بأهل العلم ويتدلسون بأهل الدين، لا الفلسفة يعرفونها، ولا الشريعة يحققونها، ويدعون مع هذا معرفة حقائق الأشياء، ويتعاطون النظر في خفيات الأمور الغامضة البعيدة، وهم لا يعرفون أنفسهم التي هي أقرب الأشياء إليهم، ولا يميزون الأمور الجلية، ولا يتفكرون في الموجودات الظاهرة المدركة بالحواس المشهورة في العقول، ثم ينظرون في الطفرة والقلقة والجزء الذي لا يتجزأ وما شاكلها من المسائل في الأمور المتوهمة التي لا حقيقة لها في الهيولى، وهم شاكون في الأشياء الظاهرة الجلية، ويدعون فيها المحالات بالمكابرة في الكلام والحجاج في الجدل، مثل دعواهم أن قطر المربع مساو لأحد أضلاعه، وأن النار لا تحرق، وأن شعاع البصر جسم يبلغ في طرفة العين إلى فلك الكواكب، وأن علم النجوم باطل، وما شاكل ذلك من الزور والبهتان. فاحذرهم يا أخي فإنهم الدجالون الذلقو الألسن، العميان القول، الشاكون في الحقائق، الضالون عن الصواب. واعلم أنهم محنة على العلماء، كذابون على الأنبياء عليهم السلام، ينتحلون ولا يتحققون، ويدعون مالا يعرفون، ويتكلمون فيما لا يحسنون"(
)  
موقف إخوان الصفا من الشيعة : 

معظم الدراسات – التي اطلعت عليها - تؤكد أن إخوان الصفا من الشيعة(
) وأنهم غلاة زمنهم ،  وينسبونهم إلى الإسماعيلية أو الإثني عشرية.

وقد احتوت الرسائل على أجزاء كثيرة تدل على تشيعهم، كالتالي :

· في كتاب الولاية ( الكتاب الأول من كتب الدعائم السبعة ) ، والمجلد الرابع من كتاب رسائل إخوان الصفاء ، وخصوصاً الرسائل : 

· الثانية ( الرابعة والأربعين من الرسائل ) 
·  والسادسة ( السابعة والأربعين من الرسائل ) 
·  والسابعة ) الثامنة والأربعين من الرسائل ) 
·  والحادية عشرة ( الثانية والخمسين من الرسائل ( 

 فإننا لا نجد أي اختلاف يذكر في تحديد معنى : أهل البيت ، والولاية والإمامة، والظاهر والباطن ، كما هو الحال بالنسبة لتعريف العقل ، والنفس(
) 

 بينما رأي صاحب كتاب (صابئة حرَّان وإخوان الصفا) مختلف :

· "لا علاقة للرسائل بالمذهب الإسماعيلي بتاتاً ، بل المذهب الإسماعيلي اعتمدها لنصرة دعوته" . ويفترض أن واضعي الرسائل هم ثلة من الصابئة ( أسلموا أم لا ، هذا لا يفيد ).

·  كما يرى أن إخوان الصفا لا علاقة لهم بمذهب الاثني عشرية ، وأن أقرب المذاهب إليهــم هو مذهب الموحدين الدروز الذي انشق عن المذهب عن الإسماعيلي عام 411 ه/1021م (
)  
وهناك بعض القضايا جوهرية التي تؤكد أنهم من الشيعة، أهمها قضية الولاية والإمامة .

قضية الإمامة: أشارت الرسائل إلى فئتين من الشيعة كالتالي:

الأولى: نسبت إلى الأئمة قدرات فائقة . 

الثانية: قالت باختفاء الإمام المنتظر .

والفئتان في نظر الرسائل على ضلال ؛ لأن الأولى لا تدري صحة ما تعتقد ، والثانية تقول باختفاء الإمام وهو ظاهر بينهم ، جاء في الرسالة السابعة (في كيفية الدعوة إلى الله ) وهي الرسالة الثامنة والأربعون من رسائل إخوان الصفا : " ومن الشيعة من يقول إن الأئمة يسمعون النداء ويجيبون الدعاء ، ولا يدرون حقيقة ما يُقرُّون به وصحة ما يعتقدون . ومنهم من يقول إن الإمام المنتظر مختفٍ من خوف المخالفين ، كلا بل هو ظاهر بين ظهرانيهم يعرفهم وهم له منكرون" (
). 

" والكيالية(
) في متسعاتهم، وليس هذا مذهب إخواننا الكرام - أيدهم الله وإيانا بروح منه - حيث كانوا في البلاد، بل نظرهم كلي وبحثهم عمومي وعلمهم جامع ومعرفتهم شاملة" (
)  

والذي يجمع بين إخوان الصفاء والمخاطب من الناس هو محبة أهل البيت وولاية خير الوصيين :" ومما يجمعنا وإياك أيها الأخ البارُّ الرحيم محبة نبينا_( ، وأهل بيته الطاهرين، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير الوصيين"(
). 

قضية الولاية : الولاية هي ولاية أهل البيت الذين لا يحتاجون إلى علماء سواهم ، فهذه صفة الولاية العظيمة والخلافة الكبيرة التي هي خلافة الله تعالى ، والمستخلف بها هو النبي ( في زمانه ، وبهذا العقد يكون من استخلفه النبي ، ( ، من بعده إذا مضى إلى ربه ، عزَّ اسمه . وهذه الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة ، عليهم السلام ، لا يحتاجون فيها إلى مدبِّرين غيرهم ، وإلى علماء سواهم ، ولا يَطَّلِعُ الناس على أسرارهم .... ولذلك استحقوا الرياسة ووُسِموا بالخلافة ، وأنهم لا يبدون عملاً من الأعمال ، ولا يُظهرون فعلاً من الأفعال إلا بمشيئة إلهية .." (
) . 

" والإمام هو حجة الله على خلقه ، ولا يخلو الزمان من الإمام ولو كان خلفاء الله تعالى التابعون لأمره غير ذلك ، كان منه خُلوُّ الزمان من الإمام الذي هو حُجَّة الله على خلقه ، وهو تعالى لا يرفع حُجَّته ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عباده " (
). 

ما جاء عن آل البيت : تورد الرسائل رأي أهل بيت النبي- عليهم السلام - في معنى الخلود ، وبقاء النفس بعد مفارقتها الجسد التي عُبِّر عنها بالموت الطبيعي بطريق منطقي لا بطريق البرهان والدليل الشرعي ، وهو في الأصل رأي إخوان الصفاء : " ومما يدل على أن أهل بيت نبينا ، عليهم السلام ، كانوا يرون هذا الرأي، تسليمهم أجسادهم إلى القتل يوم كربلاء ، ولم يرضوا أن يتولوا على حكم يزيد وزياد ، وصبروا على العطش ، والطعن والضرب ، حتى فارقت نفوسهم أجسادهم ، ورفعت إلى ملكوت السماء ، ولقوا آباءهم الطاهرين محمداً وعليِّاً والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة "(
) 

ولا مشاحة لديهم في تفضيل أهل البيت : " واعلم يا أخي أنَّا عملنا إحدى وخمسين رسالة ... لكي ما إذا نظر فيها إخواننا وسمع قراءتها أهل شيعتنا ، وفهموا بعض معانيها وعرفوا حقيقة ما هم مقرون به من تفضيل أهل بيت النبي ( لأنهم خُزَّان علم الله ، ووارثو علم النبوات .. " (
). 

وقال الإخوان في ( فصل مخاطبة المتشيعين ) : " ومما يجمعنا وإياك أيها الأخ البار الرحيم محبة نبينا  (، وأهل بيت نبيه الطاهرين، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير الوصيين، صلوات الله عليهم أجمعين. ومما يجمعنا وإياك حرمة الأدب والخروج من جملة العوام، وهو العماد لما نحن بسبيله ونشير إليه، وهو دين النبيين ومذهب الربانيين والأحبار الذين استحفظوا في كتاب الله من الأسرار المكنونة التي لا يمسها إلا المطهرون وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً"(
).

ومن هذه النصوص والمواقف والآراء يمكننا أن نعرف انتماء إخوان الصفاء العقائدي والفكري ، وانتسابهم إلى مذهب إسلامي شيعي إمامي ، وإهمال ما عداه.  
كما يرون بأن الأديان واحد، وأنها تتلاقى وتتصافى، و يجب أن تحل المحبة محل التنافر والجفاء . 

يذكرنا بتلك الحركة الشهيرة التي قامت بها في آسيا وأوربا في العصور الوسطى جماعات من المثقفين رمت إلى هذه الغاية بزعامة صفوة من المسلمين وقيادتهم ، ويحدثنا عنها (بيير بونسواي) في كتابه (الإسلام والجرال), حيث يرى : 

" هذه الصفوة الممتازة من أهل الأديان السماوية, وأنها قد تيقنت من أن الإسلام أرشدها وأحكمها, وأنه هو المنوط بزعامتها وقيادتها إلى الخير, وأنه بالتالي هو الذي يجب أن يخطو الخطوة الأولى نحو الوئام والسلام, وأنه قد قام أثناء عدة قرون في هذا الوئام بدور المرشد, وأن تلك الصفوة على اختلاف أديانها في الظاهر ـ كانت مقتنعة برسالة الإسلام في هذا المضمار (قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ) (
) . وقد كانت هذه الصفوة تنظر إلى الإسلام على أنه جماع النبوة العالمية، وأنه هو النبوة التشريعية الأخيرة التي ستسود قبل نهاية الزمن, وأن النبي محمد ( هو خاتم النبيين, وأنه تلقى من السماء جوامع الكلم. ومن ثم فإن الإسلام يشتمل على وسائل روحية لأنواع من التجاوب الخاص مع الصور الفطرية الأخرى التي تتدرج مع مؤسسيها - كموسى وعيسى - عليهما السلام ، في نظام إسلامي رفيع من أنظمة الكون, ومن ثم أيضاً كان الإسلام هو الوسيط الكوني. ليس هذا الكتاب هو الوحيد الذي تحدث عن وجوب التوفيق بين الأديان السماوية بزعامة الإسلام، بل هو حلقة من سلسلة مؤلفات غربية حديثة اتجه مؤلفوها هذه الوجهة، مـثل مؤلفــــات (ريـــنيه جيـــنون ) أو الشــيخ عبد الواحد يحيى. "(
) 

ورغم محاولة إخوان الصفاء التوحيد بين الأديان والمزج بين المذاهب، إلا أن ذلك لم يمنعهم من اتباع مذهب معين ناضلوا عنه وجزموا بصحته، كما اتبعوا في الرياضيات منهج الفيثاغورثيين, وفي الطبيعة وما راء الطبيعة منهج أرسطو أحيانا والأفلاطونية الحديثة أو الفيثاغورثية أحياناً أخرى.
ولا ننسى أن إخوان الصفاء قد حاولوا أيضاً التوفيق بين الفلسفة اليونانية والشريعة الإسلامية وهو أمر قد اهتم به الفارابي وابن سينا وابن رشد ؛ باعتبار أن كلا من الفلسفة والشريعة يعبران عن حقيقة واحدة, غير أن إخوان الصفاء لم يأخذوا الإسلام كما جاء به القرآن الكريم, وبينته السنة النبوية الشريفة ، بل مزجوه بمختلف المذاهب والأديان والعقائد, زاعمين أن مذهبهم يستغرق المذاهب كلها.
ولم نسمع بإخوان الصفاء ورسائلهم قبل عام 334هـ ويظهر أنهم تشجعوا بمجيء آل بويه وأظهروا من أمرهم ما كان خافيا, وأنهم كانوا موجودين قبل هذا, ولكنهم لم يتجرءوا على إظهار رسائلهم قبل هذا التاريخ (نظرا لتشيّعهم). وقد كانت البصرة مركزهم الرئيس، حيث كانت تقع على باب الصحراء, ملتقى رجال الشرق الوثني من فرس وهنود برجال الإسلام. فيها التقت المانوية والزرادشتية والبرهمية والصابئة والدهرية ، وغيرها من تلك الديانات القديمة التي جاء الإسلام يغزوها في ديارها بدين الفطرة السهل(
). 

الخاتمة

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:  

· تتفق إخوان الصفا مع الفلاسفة في التوفيق بين الفلسفة اليونانية والشريعة الإسلامية.

· يريدون العلو تشبهاً بالرسل والأنبياء ويوهمون الناس بأنهم ركن من أركان الدين والشريعة.
· اعتبر إخوان الصفا أن الديانة اليهودية ديانة فاسدة.
· يؤمن إخوان الصفا بعقيدة الصلب ويرفضون عقيدة التثليث عند النصرانية.
· يميلون إلى الشيعة وينتقدون مذهب أهل السنة والجماعة.
· تهاجم إخوان الصفا المعتزلة لأنهم يتشبهون بأهل العلم ويتدلسون بأهل الدين، لا يعرفون الفلسفة، ولا يحققون الشريعة.
· ينتمي إخوان الصفا عقائديا وفكريا الى المذهب الشيعي الإمامي.
· لم يأخذوا الإسلام كما جاء به القرآن الكريم، والسنة النبوية ، بل مزجوه بمختلف المذاهب والأديان والعقائد.
· حاول إخوان الصفاء التوحيد بين الأديان والمزج بين المذاهب كلها.
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- أحمد صبري السيد: المذهب الديني ـ المؤلفون ـ التنظيم السري ، القاهرة ، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية ، العدد 11 .

- جبور عبد النور: إخوان الصفا ، مصر ، دار المعارف ، 1983م .
الزركلي : الأعلام ، بيروت، دار العلم للملايين ، ط 15 ، 2002 م .

- سعود بن عبد العزيز الخلف: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، دار أضواء السلف ، الرياض ،  1418 هـ .

- سليمان دنيا  : التفكير الفلسفي، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 1387هـ/ 1967م.

- علي بن عتيق الحربي: افتراءات المنصرين على القرآن الكريم.  دراسات في الأديان ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة.
- فاخوري حنا، وخليل الجر:  تاريخ الفلسفة العربية، مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بيروت ، 1966 .
- فؤاد معصوم : إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم ، دار المدى ، سوريا ، 1998.

- قدري حافظ : النقل عند العرب ، دار القدس ، القاهرة ، 2002.

- محمد عبد الحميد الحمد : صابئة حرَّان وإخوان الصفا ، سوريا، 1998.
- محمد غلاب : نظرات استشراقية في الإسلام ، وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العربي،  1967.
- محمد كامل حسين : طائفة الدروز تاريخها وعقائدها ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 1968.
- محمود إسماعيل : إخوان الصفا ، المنصورة ، 1996 . 

- محمود إسماعيل : إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي، دار اليمان ، 1996.
- مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية ، بيروت، دار الأندلس للطباعة ، ط2 ، 1965.
- ميثم الجنابي : اليهودية واليهودية الصهيونية في روسيا وحقيقة البروتوكولات، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ليبيا ، 2002 .
- ناصر العقل وناصر القفاري : الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ، الرياض ، دار الصميعي، ، 1413 هـ / 1992م .

ثالثا المراجع المعربة :

- هنري كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية، دار عويدات بيروت ، ط2 ،1998 .
رابعا المراجع الأجنبية :
-  J.-M : Warszawski ,Dictionnaire des ecrits sur la musique , vols 2، 4 ,Berne,  2005. 
خامسا المعاجم والموسوعات :
- جميل صليبا: المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ،القاهرة ،1994م ،

- مانع بن حماد الجهني ( إشراف ومراجعة ) : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض، ط3 ، 1418هـ .

- الموسوعة العربية ، وزارة الثقافة ، سوريا ،  المجلد الأول .
سادسا الدوريات :

- أحمد صبري السيد علي : إخوان الصفا ، مجلة النور ، العدد 125 ـ تشرين الأول 2001 . http://www.hawzah.net/fa/Article/View/90610/
- إخوان الصفا و آراؤهم في التربية ، مجلة قسم العلوم التربوية «حوزه ودانشگاه‏» الفارسية، العدد4  http://www.hawzah.net/per/magazine/ah/006/ah00611.asp
- بركات محمد مراد : عن إخوان الصفا ، مجلة العربي ، العدد 522 ، 1 مايو 2002 م .
- سكينة مشيخص : استعادة إخوان الصفا لمحاربة الطائفية 
http://www.an7a.com/author/sakinah بتاريخ  30/ 6 / 2013 م
- صحيفة واشنطن تايمز على الرابط التالي: 
http://www.washtimes.com/national/20060407-120642-3758r.htm
- محمد أمحزون : إخوان الصفا جناح فكري للباطنية ، مجلة البيان ، 16/5/2010. موقع الإسلام ،  
http://islamstory.com 

سابعا المواقع الإلكترونية ( الإنترنت ) :

- محمد المقدسي : التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية ، كتاب الكتروني ، ج 1  ص 106. 
http://islamport.com 
- الموسوعة العربية                    . http://www.arab-ency.com/index.php?t=1

































































































































( � )  أبو حيان التوحيدي: هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي، ولد سنة 953م وتوفي عام 1023م، بشيراز تقريبا، له عدد من المؤلفات المطبوعة والمحققة منها الإمتاع والمؤانسة ، أخلاق الوزيرين ، الصداقة والصديق ، المقابسات ، الهوامل والشوامل ، الإشارات الإلهية ، ومجموعة من الرسائل ثابتة النسبة له مثل رسالة الحياة ، وبعضها غير ثابت النسبة مثل الرسالة البغدادية .


انظر : إبراهيم عبد العزيز زيد : السرد في التراث العربي كتابات أبي حيان التوحيدي نموذجا ، دار عين ، القاهرة ، 2009م. ص 53 وما بعدها.


( � ) يوسف بن محمد الميلوى (المولوى) أبو الحجاج المعروف بابن الوكيل ، توفى في مصر عام 1114هـ . 


انظر: الزركلي : الأعلام ، بيروت، دار العلم للملايين ، ط 15 ، 2002 م ، جـ 8، ص253.


( � ) محمود إسماعيل : إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي، دار اليمان ، 1996، ص 112.


( � ) محمد عبد الحميد الحمد : صابئة حرَّان وإخوان الصفا ، سوريا، 1998، ص 167.


( � ) سنان بن ثابت بن قرة الحراني، أبو سعيد ، طبيب عالم ، أصله من حران، ومنشأه ببغداد. كان رفيع المنزلة عند المقتدر العباسي ، توفي سنة 332 هــ بعد إسلامه . 


انظر: الزركلي: مرجع سابق ، جـ 6، ص142 .


( � ) الدروز : طائفة دينية يسمون أنفسهم الموحدون نسبة إلى عقيدتهم الأساسية في " توحيد الله" أو بتسميتهم الشائعة "بنو معروف" وقيل أنه مذهب منشق عن المذهب عن الإسماعيلي عام 411 هـ/ 1021م ، وعلى الرغم من صدور بعض الفتاوى التي تكفر الدروز وتخرجهم من الإسلام  أصدر الأزهر فتوى بانتمائهم للإسلام. 


انظر : محمد كامل حسين : طائفة الدروز تاريخها وعقائدها ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 1968، ص 22-43.


( � ) لا يوجد لدى الشيعة الإسماعيلية إمام باسم عبدالله التقي ، أما "عبدالله " فهو : الإمام عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر ، والمعروف بـ " الوفي أحمد " ، المولود عام 179 هـ ، وأما " التقي " فهو ابنه : محمد بن عبدالله ، المعروف بـ " محمد التقي" ( ت عام 212هـ ) .


انظر : مانع بن حماد الجهني ( إشراف ومراجعة ) : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض، ط3 ، 1418هـ ، جـ 1 ، ص 316 وما بعدها .


( � ) جبور عبد النور: إخوان الصفا ، مصر ، دار المعارف ، 1983م ، ط2، ص 19.


(9) وهم : عمر الدسوقي ، وعمر فروخ ، وسيد حسين نصر ، وبندلي الجوزي ، وإيف ماركت ، وكوربان، وجولدتسهير ، وعارف تامر ، وخير الله سعيد ، ومصطفي غالب مجلة النور ( العدد 125 ـ تشرين الأول 2001) وهنرى كوربان فى كتابة تاريخ الفلسفة الاسلامية ، بيروت ، عويدات ، ط2 ، 1998، ص211


(10) محمود إسماعيل . إخوان الصفا ، المنصورة 1996، ص59


(11) محمود إسماعيل : إخوان الصفا ، المنصورة ، 1996، ص59 .


(12) ابن تيمية (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، المتوفى سنة 728هـ) : مجموع الفتاوى ، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ، 1416هـ /1995م ، جـ 4، ص79.


( � ) إخوان الصفاء: دعاة الإمام عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر، أول دور الخلفاء بعد أن ختم الإمام محمد دور الأتمَّاء؛ فكان ضريحُه ذو القباب السبع في تدمر إشارة لذلك. ومنهم: عبد الله بن حمدان، وعبد الله بن ميمون، وعبد الله بن سعيد، وعبد الله بن مبارك، الذين تسموا باسمه – "العبادلة" – دعاته الحُرُم. 


انظر: مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية ، بيروت، دار الأندلس للطباعة ، ط2 ، 1965، ص230.


( � ) خلان الوفاء: دعاة الإمام أحمد بن عبد الله؛ وقد وضعوا الرسائل في عهده في 52 رسالة، مضافةً إليها الرسالة الجامعة، على عدد حروف اسمه بحساب الجمَّل (حيث أحمد= 1 + 8 + 40 + 4 = 53) ، وعلى عدد ركعات الصلاة من الفرائض والنوافل . وأبناء الحمد: دعاة الإمام حسين بن أحمد. 


المرجع نفسه ، ص 231.


( � ) انظر : رسائل إخوان الصفا ، جـ 1 ، ص 1 - أبو السعود الفخرانى : البحث اللغوي عند إخوان الصفا، القاهرة ، 1991، ص 46 .


( � ) رسائل إخوان الصفا ، ج 4، ص 165.


( � ) سعود بن عبد العزيز الخلف: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، دار أضواء السلف ، الرياض ،  1418 هـ ، ص 11.


( � ) ناصر العقل وناصر القفاري : الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ، الرياض ، دار الصميعي، ، 1413 هـ / 1992م ، ص10.


( � ) آل عمران:19


( � ) أحمد بن عبد الله ( قطب الأقطاب ) : كتاب إخوان الصفا وخلان الوفا ، طبع على ذمة الشيخ نور الدين بن جبرا خان ، مطبعة نخبة الأخبار ، بمبي ( الهند ) ، 1305 هـ ، ج 4 ، ص 52 . وسوف أشير إلى هذا المصدر في هذه الدراسة باسم ( الرسائل ) .


( � ) الرسائل، ج 4، ص36


( � ) فؤاد معصوم : إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم ، دار المدى ، سوريا ، 1998، ص125.


( � ) الرسائل، ج 4 ، ص 38


( � ) مقال تحت عنوان " إخوان الصفا و آراؤهم في التربية "مجلة قسم العلوم التربوية «حوزه ودانشگاه‏» الفارسية، العدد4  � HYPERLINK "http://www.hawzah.net/per/magazine/ah/006/ah00611.asp" �http://www.hawzah.net/per/magazine/ah/006/ah00611.asp�


( � ) البخاري (الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي) : صحيح البخاري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1401 ه‍ - 1981 م ، ج1 ، ص51 .


( � ) الرسائل ، ص 10 ، ( الرسالة الخامسة في ماهية الإيمان ) .


( � ) الرسائل ، ص 642 ، ( فصل في العلم والإيمان ) .


( � ) البقرة:214


( � ) قدري حافظ : النقل عند العرب ، دار القدس ، القاهرة ، 2002، ص47


( � ) الرسائل، ج 5 ص183.


( � ) عارف تامر: حقيقة إخوان الصفاء ، بيروت ، 1957 ، ص271 .


( � ) الروم: 56.


( � ) الرسائل، ج 5 ص138.


( � ) الرسائل، ج1 ص41 من الرسالة السادسة ( رياضيات ).


( � ) جميل صليبا: المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ،القاهرة ،1994م ، ج2، ص160


( � ) سليمان دنيا  : التفكير الفلسفي، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 1387هـ/ 1967م. ص 18


( � ) العلم هنا هو المعرفة اليقينية التي تقف على علة الشيء وهى علم الموجودات ، أما العلل البعيدة فهي التي ليس بعدها مطلب لمستزيد على عكس باقي العلوم التي تقصر عنايتها علي العلل القريبة . انظر : سليمان دنيا : مرجع سابق، ص 18


( � ) الرسائل، ج 1 ص2


( � ) الرسائل، ج 1، ص2


( � ) الرسائل، ج 1، ص110


( � ) الرسائل، ج1 ، ص 28 الرسالة الثامنة في الصنايع العملية


( � ) الرسائل، ج1 ، ص 30 


( � ) مصطفى غالب : الرسالة الجامعة ، دار الأندلس، بيروت ، ط2 ،1981 ، ص60


( � ) لقد عرف الكندي الفلسفة بأنها هي التشبه بأفعال الله تعالى بقدر طاقة الإنسان . أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة . أما الفارابي فقد عرفها بالعلم بالموجودات بما هي موجودة . انظر: سليمان دنيا : التفكير الفلسفي ، مرجع سابق ، ص20 – الكندي : الرسائل الفلسفية ، تحقيق : عبد الرحمن بدوي ، دار الأندلس الخضراء ، 1997 ، جـ 1 ، ص 127.


( � ) عادل العوا : الموسوعة العربية ، مج1 العلوم الإنسانية ، مادة ( إخوان الصفا ) .


. http://www.arab-ency.com/index.php?t=1


( � ) العقل الانتقادي هو عقل جماعي بالدرجة الأولى، فليس في وسع أي فرد أو مجموعة من الناس أن يتناولوا واقعهم كله بالنقد، ولكن إذا عمّ الوعي النقدي فإنه يخلق عقلاً جماعياً قادراً على الخروج من وعي التخلف .


( � ) انظر : الرسالة الخامسة لإخوان الصفا


( � ) الأعراف : 185


( � ) سليمان دنيا : التفكير الفلسفي ، مرجع سابق ، ص 323


( � ) فاخوري حنا، وخليل الجر:  تاريخ الفلسفة العربية، مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بيروت ، 1966 ، ص 364.


( � ) فؤاد معصوم : مرجع سابق ، ص125


( � ) يعرف إخوان الصفا  الوحي أنه : " هو إنباء عن أمور غائبة عن الحواس، يقدح في نفس الإنسان من غير قصد منه ولا تكلف" . وكان الأنبياء يتلقون الوحي من طرق ثلاث :أثناء النوم، حينما تكون النفس قد تركت استعمال الحواس، وقد تلقى معظم الأنبياء الوحي عن هذا الطريق . في حال اليقظة وبسماع أصوات شخص لا يرى، وتكون الأصوات المسموعة بصورة إشارات دائمة.  


انظر: الرسائل ، اليقظة بسماع كلام شخص غير مرئي.  فصل ) أن أشرف العلوم صدق الرؤيا) .


( � ) فؤاد معصوم : مرجع سابق ، ص124-127


( � ) الرسائل، ص 55 ، فصل ( والسعادة نوعان داخل وخارج) .


( � ) سكينة مشيخص : � HYPERLINK "http://www.an7a.com/111685" \o "استعادة إخوان الصفا لمحاربة الطائفية" �استعادة إخوان الصفا لمحاربة الطائفية� � HYPERLINK "http://www.an7a.com/author/sakinah  بتاريخ  30/ 6 /" ��http://www.an7a.com/author/sakinah  بتاريخ  30/ 6 /� 2013 م


( � ) الرسائل، ج 4 ص 41-42 . 


بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن الدين هو الإسلام، والذي جعل الإسلام هو الدين الحق حصرا قوله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) وقال تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)  وقال تعالى لنبيه: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) بل إن الله أبطل كل الأديان التي جاء بها الأنبياء قبل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- ، بعد إرساله بما ذكرنا من الأدلة القرآنية الواضحة، فلن يقبل من اليهود إلا الإسلام، وكذلك من النصارى، والمجوس وغيرهم من أصحاب الملل والنحل . ويأتي هنا إخوان الصفا ويقولون أنهم لا يمثلون الديانة الإسلامية ولا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، ولا البوذية ولا الهندوسية، بل يمثلون كل الديانات السماوية والأرضية على حد السواء ؛ فهذا مما لا يقبله شرع ولا منطق.


( � )  محمد أمحزون : إخوان الصفا جناح فكري للباطنية ، � HYPERLINK "http://www.albayan-magazine.com/bayan-271/bayan-19.htm" �مجلة البيان� ، 16/5/2010.


موقع الإسلام ،  � HYPERLINK "http://islamstory.com" �http://islamstory.com� 





( � ) المرجع نفسه .


( � ) الرسائل،  ص 339 ، في فصل (قال الملك للإنسي ).


( � ) الرسائل ، ص 9 ، الرسالة الأولى في الآراء والمذاهب .


( � ) الرسائل، ص 339 فصل (قال الملك للإنسي ) .


( � ) والحديث كما جاء في صحيح البخاري : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء . ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم .


انظر : الجامع الصحيح ، ج 2 ص 96 .


( � ) الرسائل، ج 7 ص439.


( � ) العليائية أصحاب العلياء بن ذراع الدوسي وقال قوم : هو الأسدي ، وكان يفضل عليا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وزعم أنه بعث محمدا يعني عليا وسماه إلها ، وكان يقول بذم محمد - صلى الله عليه و سلم - ، ومنهم من قال بإلهيتهما جميعا ويقدمون عليا في أحكام الإلهية ويسمونهم العينية  .


انظر : الشهرستانى (محمد بن عبد الكريم الشهرستانى) : الملل والنحل ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ، 1404 هـ ، ج 1 ص 175 .


( � ) النسطورية : أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وقال بأن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة .، السريان : ويعتقدون أن المسيح ذو طبيعة واحدة كمسيحي مصر، لكنهم يعترفون برياسة الكاثوليكية عليهم  . واليعقوبية يقولون بأن المسيح هو الله نفسه وأن الله تعالى الله عن عظيم كفرهم مات وصلب وقتل وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا رب، وعنهم أخبرنا القرآن الكريم : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) .


انظر : الشهرستانى ، مرجع سابق، ج1 ص 225 -  محمد المقدسي : التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية ، كتاب الكتروني ، ج 1 ص 106. � HYPERLINK "http://islamport.com/d/1/aqd/1/77/246.html" �http://islamport.com� 
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( � ) الحجر: 47
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( � ) يوسف: 108


( � ) الرسائل، ج 2، ص 418


( � ) الرسائل، ص 478 ، فصل في تباغض أتباع الأنبياء بعد موتهم . 


( � ) المزمل: 20


( � ) الأعراف :53


( � ) الأعراف :53


( � ) الأنعام :94


( � ) المؤمنون :115


( � ) الزمر : 70


( � ) النساء:63


( � ) النساء :54


( � ) الفلق :5


( � ) الرسائل، ص 458 ، فصل في تباغض أتباع الأنبياء بعد موتهم . 


( � ) الرسائل، ص 460 ، فصل في تباغض أتباع الأنبياء بعد موتهم . 


( � ) المنافقون :4


( � ) الرسائل، ج 4 ، ص 418 . فصل في اللذات الروحانية التي تجدها النفس .


وانظر أيضا ( وحدة الأديان ) ويمكن الوقوف عليه مما هو منشور في الصفحة 367 من طبعة دار صادر على لسان الإنس الفارس الذي يمثل في المحكمة أمام بيراسيت الحكيم ملك الجان إذ يقول( فقال الإنس الفارس : نحن أيضاً كذلك إن ربنا واحد، وإلهنا وخالقنا ورازقنا واحد ومحيينا ومميتنا واحد لا شريك له.‏ ) فقال الملك : ( فلم تختلفون في الآراء والمذاهب والديانات والرب واحد ؟ ) قال : ( لأن الديانات والآراء والمذاهب إنما هي طرق ومسالك ومحاريب ووسائل والمقصود واحد، من أي الجهات توجهنا فثم وجه الله.) ما أشبه هذا الكلام بقصيدة محيي الدين بن عربي التي تقول بوحدة الأديان، التي جاء فيها:�‏لقد صار قلبي قابلاً كل صورة‏ = فمرعى لغزلان وديراً لرهبان‏ �أدين بدين الحب أنى توجهت‏ = ركائبه فالحب ديني وإيماني‏ �ولعل ذلك يوضح أيضاً من صفات العالم الخبير الفاضل. الذي اكتسب الحكم للإنس من ملك الجن .


( � ) الرسائل، ص 559-560 ، فصل (بيان علة اختلاف القوى العاملة) .


( � ) الرسائل ص 576 ، فصل الفرق بين أصول الصنائع والعلوم وفروعها .


( � ) الرسائل، ص 595-596 ، فصل علة الاختلافات التي بين أهل الديانات النبوية بعضها في الأصول وبعضها في الفروع .


( � ) الرسائل ، ص 303 فصل ( قال العبراني ) .
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( � ) وبغض النظر عن "الجبلة والطبيعة الثانية" المتركبة في شخصية اليهودي والعربي المعاصر (إذ ليس مذهب وسلوك المجوسي في الواقع سوى الصيغة "المحايدة" لشخصية العربي المسلم)، فان المطلب "في التربية" يؤكد الاستنتاج القائل  بضرورة إعادة تربية اليهود لأنفسهم بضرورة الإقلاع عن "جبلة" النفس الغضبية والاستحواذ والغلو، من خلال التحلي بالمبدأ الذي وضعه المجوسي في كلماته القائلة "أريد الخير لنفسي ولأبناء جنسي كلهم؛ ولا أريد لأحد من الخلق سوءا، لا لمن كان على ديني ويوافقني، ولا لمن يخالفني  ويضادّني في مذهبي". فهو المبدأ الذي لابد منه من اجل اجتثاث الروح العرقي الضيق والاندماج في الروح الثقافي الإنساني باعتباره أسلوبا لحل "العقدة اليهودية" وخلاص اليهود أنفسهم. 


انظر :  ميثم الجنابي : اليهودية واليهودية الصهيونية في روسيا وحقيقة البروتوكولات، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ليبيا ، 2002 ، ص36.
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وهذا النص معناه أن المسيح يخاطب يهوذا في نهاية الإنجيل المنسوب إليه ويقول له أنه (أي يهوذا) سوف يختلف عن باقي الحواريين " exceed" the rest of the disciplesوأنه سوف يكون الرجل (the man ) الذي يضحى به كشبيه لي ( يلبسنى = clothes me) ونقف ونتأمل كلمة يلبسني الذي عجز المترجم أن يكتبهـا كما جاءت في آيات القرآن "شبه لهم" .. هكذا يظهر الله الحق وأن المسيح لم يصلب وإنما الشخص الذي صلب هو يهوذا . المصدر: صحيفة وشنطن تايمز على الرابط التالي: 


� HYPERLINK "http://www.washtimes.com/national/20060407-120642-3758r.htm" �http://www.washtimes.com/national/20060407-120642-3758r.htm�
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